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ات 

ص ذا لون جديد من التفكير الفاسى الحديث أقدمه لقراء اللئة العربية » 
ليعرفوا مقدار مايمكن أن تقدمه التجارب العملية وكل من البحوث النفسية وعلوم 
الحياة ووظائف الأعضاء من خدمات للبحوث الدينية » على يد عالم قوى الملاحظة» 
دقيق التفسكير » يرجو الوصول إلى نتاشم لاتقطعه عن الحياة العملية . 

إنه جديد » لأنه لم يتقيد مبادىء المدارس الفسكرية السابقة » فلم بك صورة من 
صور المدرسة المقلية » ولا مظهراً للدرسة الذوق والبدسبة» ول يك بجريبيا قدعا. إنه 
عقّلى ووجدانى معا » أو هو نتيجة لبك كل ما هو صالح من الجيع وصهره إلى 
وحدة) أصبدت بفضل حمس «نذأاا/لا تلك الآر اءالتىأقدمها اليوم إلىالقراء. 

ولقدكان أمامى طريقان لإبراز ذلك اللون من التفكير . أحدها » وقد يكون 
أقليما محهوداً » وأوفرها فائدة عاجلة » أن ألسه الثوب الذى أرتضيه » فأقدمه كم 
فهمته . بيد أن تصوير الفكرة كثيرا ما يكون مشربا بروح الصوّر وماونا بمقائده 
فقتوك مو الحياة » فلا يصور الفسكرة أدق تمثيل أو كأ يراها مصور آخر . لذلك 
عدات عن هذا الطريق » وفضات أن أنقل جمس بروحه ومعناء وبأسلوبه» بل بلفظه 
كذلك فكثير من الأحيان . وذلك محهود » لوتملمون » عسير . ارتضيت ذلك النحو 
حقيقاً للأمانة المادية » وارتفاءا بالقارئ المكريم عن أن يواجه بأحكام على جمس 
قبل أن يتعرف بفاسفته . وبدلك وضعت بين يديه فرصة الح على تلك الفلسفة . 


هج د 


فإنشاء شار كنى فى الحكر الذى سأعرض له إن شاء الله فى السفر الثانى » وإن شاء 
خالفنى » إذا ما أوصاته يحوثه إلى غير ما ارنضيت . 

ولذا ارت :عمين نون المي النليياء الحدئين عقلا » وأُغزْرهم مادة » 
وأ كثرثم إنتاجا » كان من العسير إبراز فلسفته مرة واحدة . فلم بكن أمامنا إلا أن 
تتخير ونقدم دازام ١‏ كان نقما عو أحسق رشا وا سوافهها ,ولف شيل :ترك 
الميمة أن جمس كان يصدفعن القواعد الاصطلاحية والعبارات الفنية » وكان يلبس 
الفكرة العميقة ثوبا ساذجا ويعرضها عرضا سهلا ؛ فاستساغه الججهور » ول يبتذله العالم 
التعمق . ول تكن فلسفته » مع هذا » إلا دروسا ومحاضرات لايمز فصل بعضها عن 
بعض » وإن كانت مهدف كلها حو غرض واحد . 

ولسكن هل أقدم جمس الفياسوف» أمأحد علماء النفسء أم أحد الشتغلين بعلوم 
الحياة وو ظائف الأعضاء » أم أحد رحال اللاهوت الذين وحدو | أدلة أقنمتهم جارد 
الله ؟ تواجه تلك النواحى المتعددة الناظر إل جمس » ولكنه يجدها كلها ماثلة فى تلك 
اجموعة من الحاضرات المماة « بإرادةالاعتقاد 6 . وهذا هو ماحدانى على تخيرها » 
لأن من يقروها لايمجز عن أن ينبين ففها نواحى جمس المتعددة . 

ولقد رأيت أنه من الأحدر أن أقسم تلك المجموعة قسمين : أبدا مهما با يبدو 
اطلين غنارة واحت فبما ؛ وقد جمات هذا القسم موضوع السفر الذى أقدمه اليوم 
إلى القراء ؟ وأثنى بالأخر لاحتياجه إلى مقدار من إعمال الفكر » وسأرجئه إلى 
السفر الثانى الذى أرجو أن أتمكن قريبا من إصداره إن شاء الله. وسأئرك كذلك 
العرض الفاسنى والنقد لبعض نظرباته إلى السفرالثاتى » حيث أرجو أن يكون هناك 
ثىء من البسط لما يستدعى البسط منها . ش 

والآن أقدم جمس تقديما سريعا وأعرضه عرضا موجزا » ليعلم من ل يسبق له به 
عل من هو ذلك الرجل الدى أوليه هذه العناية . ظ 


عاش جمس ف القرن التاسع عشر وأدرك شطرا من القرن المشرين ( ١845‏ 
)9٠‏ ء فقد كان معاصرا لبعض رجال لا يزالون على قيد الحياة . وهو 
من أشهر مفكرى أمربكا على الإطلاق » وأحد قادة الفكر الحديث في الفلسفة وعل 
النفس » بل من الحددين فهما كذلك . وتدين له نظرية الذرائع هرأ أهسودءم 
بحباتها . ترلى فى بيئة دينية قوية . فقد كان أبوه رجلا متدينة تأتى علومه فى مدارس 
دينية » وتأهل ليكون قسيسا . ول عنمه من الساهمة فى أعمال الكنيسة إلا يحزه 
المسمى . فلزم البيت » وكوّن لأبنائه تلك البيثة الدينية التى يحد أثرها واضحا فههم 
خينا . ولكنه كان أ كثر ظبورا فى ابنه وليم جمسن لأنه لازم البيت فى أثناء 
مرضه مدة طويلة كان يشغلها بالقراءة . ولقداتصل » منغير شك بكثير من كتب 
أبيه الدينية . 

يمكن تقسم حياة جمس إلى مرحلتين ممايزتين : مرحلة المهيؤ 
والاستمداد » يما يتبع ذلك من قاق نفسى واضطراب فكرى وتردد 4 ومرحلة 
الاستقرار والمهوية والإنتاج . شغلت المرحلة الآولى المزء الأ كبر من حياته » إذلم 
يفرغ من مرحلة التعلم الأكادعى إلا وهو قريب من الثلاثين من عمره » ول يتغاب 
على اضطرابانه النفسية » ويشف من شكوكه وأوهامه إلا بعد أن حاوز الأربعين . 
عاول حسى ف اناه ان يتعم الفنون اليدوية » ولكنه ما لبث أن تركيا » لأنه 
: يحدها منسحمة مع ميوله ورغياه » والتحق عدرسة لورانس 13052066 العامية . 
فدرس هناك الكيمياء وذن التشر يح وما يتعلق مهما من موضوعات . ثم درس الطب 
فى كلية هارفارد 11350254 الطبية . ولسكنه قطع الدراسة وصاحب لويس أجاسيز 
512 155نا0 1 فى رحلة ١‏ اكتفانية إلى الأمازون 13201ى . و لقد أفاد من تلك 


الصحبة كثيرا » فهو « الشخص الذى عرفه الفرق الشاسع بين العلماء النظاريين 


ا لد 


والماماء الذين يسيرون على هدى الحياة العملية الكاملة 6 . ولما أصابه الرض فى 
أثناء الرحلة رجع إلى وطنه وعاود الدواسة . ولكنه مالبث أن قطمها ثانية وذهب 
إلىألانما 1453 1454 حيث ظل أمانية عشر شهراً »كان فى أثنائها شديد الاتصال 
بالفاسفة الماصرة و بعل النفس . وقد اتصل حينئد بفلسفة رينوفييه 16201090165 . 
ويحدئنا جمس أن اتصاله بتلك الفلسفة وتدبره فها كان نقطة حول فى حياته » 
وكأ فوج له و حيانة التلقية بل ف يانه التخضية كذلك: 

ولسكن امرض الذى أصابه فى رحلته السابقة كان لايزال يعاوده» فسكانتتأتيه 
منه نويات حادة عنيفة . وكان من جراء ذلك 0 ؛ متّبر م بالحياة تفاع . وقد 
بلغ به التشاؤم حداً جعله يفكر فى الانتحار . ولعل الذى باغد بينه وبين تنفيذ 
هذه الفكرة هو خارق من خوارق العادات أو شعور فامض بذلك الملاج الذى 
سيقدمه هو فما بعد فى بحثه عن « قيمة الجياة 176 ليعالح به مريد الانتحار نفسه » 
فيحبب إليه الحياة ثانيه » ويحمله مستمدا لآن يواجه نصيبه من الكفاح بقاب قوى 
وعزعة صادقة . ولا عاد إلى وطنه ورج من الجامعة بدرجة ماجستير فى الطب عام 
» كان لايزال مريضا . لذلك لم يقدر أن يبدأ حياته المملية » وظل حيس 
بيت والده حتى عام ”/181 . ولكن لم عنمه المرض من الاتصال بالحياة الفكرية 
الماصرة وغيرها . وهنا يحدثنا جمس أن الذى خفف عنه أله النفسى الشديد» 
وازال كثيرا من أوهامه ووساوسه هو قراءة بحث رينوثييه 1620101165 فى حرية 
الإرادة » وقراره الجازم بعد ذلك « أن أول عمل إيجانى يممله الرء بالنسبة خرية 


الإرادة هو أن لعتتقد أنه حر الإرادة 6). 058 هدا القرار كان الجرعة الأول من 


. انظر الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب‎ )١( 


لمآ 


الدواء الناجع » فأظهرت شيئًاً من حيوية جمس » ووجهته توجماً جديدا . فرفض 
كلا من الخبر المامى والميتافيزيق الذى كان يمتقده ننيحة لدراساته المامية والفاسفية 
واصدضعك قوق كبا ملولة بذلك اللوث الفخسى »+ 

زلاتحتف الأتم قباد اين عدوي امل التفس فى كلية هارفارد 54هنمدا؟ » 
وظل 00 لتلك المادة من ؟لالم١ا ‏ كلالىما . وعل الرغم فوخ أنه كان 10 علم 
النفس » فق دكان متعب النفس ضيقها من دراسته » ورغب فى أن يدرس عل وظائف 
الأعضاء من ناحيته السيكلوجية لا من ناحيته التشريحية . ولكن ألم يكن هذا 
خروجا على الأثور فى عل النفس ؟ نمم كان كذلك » واعتبر تحدياً للمقلية الدينيه التى 
كانت تتح فى جامعات أعسيكا كلها . ولم مخضع له تلك المقلية إلا بعد أن أبإن لما 
أنه لاضير على المقيدة من تلك الدراسة . وبذا أصبح ع النفس » على يديه » علي 
يخضع التجارب كسائر الملوم التجريبية بمد أن كان فلسفة نظرية . 

ول تفارقه آلامه النفسية » ويزل عنه ما كان يعاوده من مبيجات عصبية حتى 
زوج ا الزواج كان آخر جرعة يتناولها ليتم بها الشفاء النفسى . فقد اختفت 
كل آلامه » وامتلآت نفسه أملا فى الحياة ونشاطاً وحاساً وقوة على العمل . 
وبذا تبدأ المرحلة الثانية من حياته: محل الإنتاج والعمل . وهنا ظبر ماكانت تكنه 
تلك النفس الثائرة الضطربة . فأخرج أولاة كتابه الضخم فى « مبادى* علم 
النفس » . وكان كتابههذا ابتكاراً فى كثير من تواحى علم 
فيه حتى يومنا هذا . ولقد أخضع فيه علم النفس لقواعد عل الحياة » واعتبر التفسكير 
من آلات الكفاح فى الحياة » فهو وسيلة من وسائل الحياة العماية . 

ولكن لم يكن جمس هذا لخسب » فلا تزال نفسه تواقة لموضوعات أ كثر 
حيوية » هى' لما بطبيعته . فل يتابع بحوثه النفسية »؛ ول يمن كل العناية بمعامل 


النفئس 4 ولا يزال مده 


مم 


التحارب التى أوجدها » لأنه قد تبين له أنه عمل لايمكن أن يحسنه . وما اله يقيد 
نفسه بدائرة ضيقة داخل العمل مادام فى مقدوره أن يكون طليقا » يلاحظ ويتدير 
أنى شاء وكيف شاء ؟ فترك معامل التحارب ول يستقص بحوثه النفسية لامها «ضئيلة 
القيمة بالنسة للبحوث الفلسفية والدينية » ؛ فهى ليست إلا مقدمة لما» وهكذا 
استعمليا جمس . :فكان شيئاً كان يناديه من قرارة نفسه + ويذفعه دفما عنيفآ إلى 
الناحية الدينية . فتوجه تلك الوجهة بعيل طبيعى ورغية نفسية.. ولذا أنتج » ولذا 
أحسن فما أنتج . توجه الآأن بكليته حو البحوث التعلقة بوجود الله وبصفاته » 
والتعلقة يخاود النفس وبحرية الإرادة وبالحير » والمتعلقة بقيمة الحياة . 

فلاحظ أولا أن البراهين الذهنية النظرية لايمكن أن تش غلتنا فىهذه الناحية» 
فلا بد أن يبحث عنها فى السائل.التحريدية التعلقة مها . فانبحث عن الإله وصفانه فى 
الأعتان الدتحة بون العهوة الدينى . ولنبحث عن إمكان حياة النفس ثانية 
فى التحارب الروحية . ولنبحث عن الخحبر والاتيار فى مظامهما من الحركات 
وأفمال الاعتقاد . التجأ جمس فملا إلى تلك النواحى التعددة » راجيا الوصول 
إلى شقيجة . فبوء إذن » كان باحثاً عن :تان » لا مبرهناً على رأى سابق . 
فوجد أن البحوث الروحية التى قامت مها ججعية البحوث النفسية فى أعسبكا وابجلترا 
تؤدى إلى افتراض أن لنا قوة نفسية كامنة » لايعبر عنها الحس الظاهر » ولا تأتتها 
معارفها عن طريق الحس الظاهر . ولكن ماهى » من أبن تأتنها معارفها » وهليكق 
ذلك برهان على كو بعد موت ؟يرى جمس أنه لكف 00 ليس لديه من معارف 
تجريبية يشرح مها طبيعة تلاك النفس وطريق معرفتها . 

وجد أن التجارب الدينية تؤيد القول بوجود الله » ووجد أن له مكاناً طبيمياً فى 


نفوسنا » فلاتستريح النفس ولايطمكن العقل حتى يصل إليه. ووجد كذلك أنه قادرعل كل 


حك 8 حَد 

شىء » وككننا أن نتصل به وناحأ إليه فى الشدائد » فينقذنا ما ألم بنا . آمن بأن لنا 
حرية واختيارا » ولكن ليست الخرية إلا نوعا من انفكاك بمض الأعمال أو الأأشياء 
عن بمعض . لعنى أن المستقيل ليس شيك و احدا ضرور 1 قد حدده الأضى » بل هو 
مهم غامض ولا يكن استنتاجه من الماضى . ويمكن القول بأن فى العام مصادفات » 
أى أمورا ليس وجودها ضروريا . وارتأى أن مثل هذه الصادفات فى المالم لايتناق 
مع القول بوجود إله مدبر ؛ فتوجد الصادفات » ولسكن لايشذْ مها العالم عن ااطريق 
العام الذى رمعه له الله . 

ظهرت تلك الآراء كلها فى محاضرات ألقيت ذما يقرب من عثس سنين ١89‏ 
. وججعت كلها فى أربءة كتب . وه : « إرادة الاعتقاد ومقالات أخرى فى 
الفلسفة العامة » » وهو الكتاب الذى أقدمه للقراء فىجزأين؟ و« خاود الإنسان» ؛ 
و« أحاديث لدرسى عل النفس وطلاب المثل العليا 6 ؟ و« تمده التجارب الدينية » . 

وأخيراً » وجهته ذه البحوث كليا وجهة أخرى . يا كان يحاض فى 
كليفورنيا 12ه115© عن النظريات الفلسفية وعن نتاحها العملية » ذ كر نظرية 
الذر اع لي 0 ؛ الى اشمهر مها 5 الى اشهرت به بعد » وبين أن مداأول 
الفكرة » أ كان نوعبا » هو نتائيها الفملية الى تؤدى إلها . وتلك النتائج الفملية 
هى البرهان القاطع على صحة الفكرة . فليس صدق الفسكرة هو انطباقها على ثىء 
ذف او الخوصا بسن موؤود فيزن غود القكة2 ناز لحري 11 كانت 
الفسكرة وسيلة والعمل أو النتيجة غاية » فإن الناية هى الى تبرر الوسيلة ٠‏ ولقد 
انتفع بتلك القاعدة » وطبقها على الأسائل الدينية نفسها . «فالمقيدة تبرهن على نفسها»» 
يمنى أنها تؤدى قطما إلى عمل يحقق ما يعتقد الرء فيه خارجا ؛ وهذه عبارة من 


عبارابه الى ترددت فى غير موصع >ن شه . وأقد وحد أن نظربة الذرائع لاتشيد 


لاو؟ة ل 


للقول بوحدة الوجود» وأمها تدل على أنه لبس هناك من حاجة لافتراض « جوهر »6 
ربط الأشياء بمشها ببعض » إذ أن الروابط الظاهرة للاشياء عى حقائق كالاشياء 
نفسها . لغاضر وكتب فى نظرية الذرائع حت عنوان « اسم جديد لنوع ع قم من 
التفسكير » و« هل للشعور وجود؟ » و« التحارب ومافها مر فاعلية » 
و« الثىء وروابطه » . ثم مت هذه التسول 6ق كتانن :وانيد عرف اعتوان : 
« مقالات فى المذهي التحريى التطرف » . 

وبذا أصبح جمس ىكزا لدرسة فلسفية جديدة فى العالم الناطق باللشفة 
الانكاءزية . وكان من أقوى أنصاره فى أصريكا ديوى بإبدع9 ومدرسته»وفى اجلترا 
2 ل ولقه اراة أن يسام ذلك الغرس الناثى' لمناصريه ليتعيدوه يما ينئى 
له » وليستريح من مجهوده الصْنى . ولكنه لم يحد بدا من السفر إلى كاية مانشستر 
أ ةا فى ١‏ كقدووة » استحابة لدعوة حاءءه ٠‏ لانه ظها تحديا للمذهب 
الحديد . خاضر وكالت محاضر انه بالنحاح » ثم ظهر ت فىكتاب #تعنو ان « العام 
التعدد » . 


ولا عاد إلى وطنه واشتد به الصعف » فغادره ثانية للاستشفاء » ولكن إذا حم 
القضاء فلا مناص منه » ولا يغنى الملاج شيئاً . فرجع إلى وطنه » وحاءته اأنية فى 
ببته الريق فى اغسطس عام 191١‏ . 

ذلك هوولم جمس 35165[ 20/111180 كأ بصوره لنآ التاريحخ وم تسوه كشها 
فهو حا تحدد » ولكن فىتواضع . ولقد كره أن يقال انه صاحب مذهب. إنه ليفمل 
إلاأن يضع « اسم جديدا لنوع من التفكير القديم » . وحكى الإجالى عليه هو : 
ولو أن فلسفته الميتافيزيقية لم تبلغ الغاية » بل لْ د تباغ شأوا يحارى به من سبقه من 


اليتافيز يقيين وهو يزعم لنفسه سَيئاً من ذلك فأن فاسفته الطبيعية 4 التىتقررأن 


العام مكون من مموعات من الحوادث متجاورة » وأن تغيرامها تغيرات اختيارية 
وفيت فورض عد كني انمق الفيشق لني ماقت ع ولا ع ءاه كان 
من القلائل الذين برزوا فى علم النفس » وعملوا على إخراجه من حضانة الفلسفة 
واستقلاله بنفسه . 

ولقد كان للفرد الإنساتى فى فلسفته نصيب وافر . فمو البدأ الذى ينبعث منه 
التاري ويب أن تبدأ منهكل فلسفة » هو القوة الظاهرة التى ترفع الجاعةو تخفضهاء 
وفمله هو الوجه للحياة .2« فلقد وضع الله كلا من الحياة والوت والخير والشى 
بين يديه » وقال له اختر الحياة دون الوت لتحيا أنت وذريتك » . وإن مايخلصه من 
شدائده وشهاته ليس بميداً عنه « فى السماء ولا وراء البحار ؛ .واسكنه شديد القرب 
منه والالتصاق به» بل أقرب إليه من حيل الوريد»ء إنه قليه » . 


جادى الآخرة سنة ١58‏ ه 1 
مانو سكة 45١1م‏ مود عى الآ 


-- ري تاه 
المْضّلالاول 
ٍ 5 نتائج البحوث |[١ة‏ 5 


قال لى صديق من العاماء مرة : « إن مكان الا كتشافات الحديدة هو السائل 
التى 1تدخل حت قاعدة» . وذلكأنهفىحانب كل مانظم وسم به من حقائق بوحد بعض 
نماث استتاننة4وعوادة مقرة لتنا غرجداخة عدافدة اوقللا مارهاذتنا 
لمرء » وغالبا ما يتجاهلها حين يصادفها . والثال الأعلى للعلم هو أن يكون نظاما من 
الصدق مستقلا بنفسه. وججال كل ع » بالنسبة لمريديه اللقلدين له » هو أن يادسهذا 
الثوب الثالى . ولك يقدم كل فرع من فنوننا الختلفة عنواناً خاصاً لكل حادثة تدخل 
ضمن دائرة اختصاصه ؛ ولآن كثيرا من الناس يفقد الحرية فى التفكير » فانه » عند 
ما يدرك نظاماً من هذا النوع منسجما فى نفسه » لا يكاد يتصور غيره من النظم 
الخالفة . فكل مخالف خخالفة كلية أو جزئية لا بد أن يكون فى نظره محالا . وكل 
حادثة لا يمكن أن مضع لهذا النظام فهى » عنده » أمر محال لا بد أن يكون خطأ . 
وعلاوة على هذا » عند ما تسكون الأخبار المتماقة عثل هذه الحوادث »5 هو الشأن 


ديوَى 


غالماً ؛) غير واضحة » وعند ما تبدو هح نفسها غرائب وعمائى لا أهمية لها ع فان 
المرء مهملها ود ون سح ذلك صميره العاى راشا ٠.‏ أما النوابغ فم الذين هدونب 
أنفسهم ولا سير حون حتنى يبروأ هده الأمور المسكثناة داخلالحظيرة وصمن القاعدة. 
فلقد كان كل سن غالياو معءازاج0 » وكلثان “2010 ») وقر ينل اأعموع:2 ) ونور كينيه 


كلاملا ع زم اعباط » ودارون #أبيصة0 » فى تعس وشقاء من أمثال هده المسائل 


غير الهمة . وكل من يلاحظ تلك الحوادث الغريبة فانه يحدد من مماوماته . وعند 
نا عدو الملوباك» نكو القوافه الكديدة انبا معا ةيعوت عن الثرااك 
والاسكثناءات . 

مبحتقر العم على العمومشيئا من تلاك البواق غير النسقة ماحتقرتلك المسائل الروحية 
النامضة. وليس لعل النفس على الحصوص تعلق بتلك الظواهر. إذ أن عل النفس الحافظ 
عرض عنها. وأما الطب فينفهابالكلية » أويقول إنها من عمل الوثم والخيال؛ وذلك تعبير 
لايراد منه إلا از فض اا ولكن الظواهر نفسهأ مو<ودة ومنتشرة على صفحات 
التار سح . فكلا تصفحت كيفة و 53 أشماء مدونة حت اسم عيافة » إلمهام » مس 
المن » ظهور الأشباح »؛ غيسوبة » وحد » شفاء بالرق والتعاويد » شسفاء خارق للعادة 
... وما إلى ذلك . ود اك اتصاف بعض الاأشخاص بقوى غريبة تؤثر على 
ما حولهم من أفراد أو من أشياء . والشهور أن نظرية « الوساطة » قد بدأت 
فى روشستر يعأوعطء10 من أعمال نبويورك عار لا-بوع21 » وأن مسمر 1 هو 
الذى بدأ نظرية « المغناطيسية الحيوانية » ؛ ولكن نظرة واحدة للتاريخ وللذا كرة 
ولاسحلات الرسمية وللقصص العامة أو لكتب القدابى » تك لتبيين أن هذه الأشياء 
كانت موجودة ف ىكل العصور الثابرة بالكثرة التى مى علها الآن . فكثيرا ما تعثر 
حن الذين نشأنا فى الجامعات وتتيمنا ثيارات الثقافة العالية على بعض الجرائد القدعة 
أو بعض الؤلفات الضخمة التى كتها أشخاص ل نسمع مهم فى دوائرنا » مع أن 
قراءهم كثيرون ؟ ولا ندهش إلا قليلا حين نعل أن هذه الجموعة من الناس لا تعيش 
جاهلة بنا وبالهنا 0 ولكنهم يقرأون أيضا ويكتبون ويفكرون فعلا من غير 
تفكير فى قوانينا وفى سلطاتنا . وهناك جاءات أخرى لا تقل عددا عن هذه الجاعة 
محتفظ بالتعاليم السرية النامضة وتنقلها من جيل إلى جيل ؛ ولسكن الع الأ كاديعى 


لا يمنى باعتقاداتبم وآرائهم » إلاكا تمنون أنم أيها القراه الثقفون بآراء الموام 


ومعتقدامهم الى تقال بقصد التسلية وقت السهرات . 


هذا » ولدس فى مقدور عقل واحد من المقول أن يدرك جلية الحقيقة . فير ناقد 
يفوته بعض الشىء » لا على طريق المصادفة والعرض » بل بعد أن يكون قد نظم 
ورتب» ذلك لأننا ميل ولابد لنا من ذلك . ويستح ىكل من المقل الآ كاديمى العللى 
والعقل الصوفى من مواجهة حقائق الأخر» كا مبر ب كل منهما من روح الآخر ومن 
مزاجه . ولم توجد الحقائق إلا لهؤلاء الذين لهم أفكار تشابهها وتقرب منها. فإذا ما 
وجدتهذه الحقائق واعتر ف بهاء فانالمقول العامية الناقدة أولى بشرحها من الأخرى. 
ولسكن من ناحية أخرىيبين لنا التاريخ الإإنساتى أنالعقل الممى بطىءجد اف الاعترافه 
بوجودالحةائق الى لاتبدو منسجمة مع قواعده العامة » أو مهددة بأن مخرج من النظام 
العترف به . يحدث كل من عل النفس وعل وظائف الأعضاء والطب » أنه كلا كان 
هناك جدل بين النظرة العامية والنظرة الروحية » فان النظرة العلهية كانت تكون على 
حق فما بتعلق بالنظريات » والنظرة الروحية على حق فما يتعلق بالواقعيات . وأقرب 
الأمثلة وأشبهرها من هذا النوع هو النناطيسية الحيوانية » الى اعتبر الطب حقائقها 
مجموعة من الكذب » حتى وجد التنويم المنناطيسى وعضدها » ولا أصبحت من 
العموم والدبوع بحيث مخشى خطرها صدر قاون يحرم مزاولها إلا لهؤلاء الذين حصاوا 
على دبلوم فى الطب . وهكذا الشأن فما يتعلق بالناعة الطبيعية ضد الأخطار » وبالعلاج 
الطبيمى » وبالعلوم الإلهامية : فلقد وصمت هذه بالأمس بأمها خرافات » ثم بحالات 
من الهستيريا ؛ ولسكنها اعتيرت الآن حالات يمكن أن يكون لها أساس فى الواقع . 


هم 


وعلى الرغم من أن ذلك الاأسلوب الفامض من التفلسف غير مستساغ » فلامس!ء فى 
الايمهوت عقدزة حاضة عل موائيية وعدن مق الدارب إلى وعدت تنس 
مضطراً إلى هذا الاعتراف فى السنوات الأخيرة الاضية ؛ وإنى أعتقد أن كل من 
يفطن إلى مثل هذه المسائل الى يعنز بها الرو<يون » ويقكر فنها على نحو علمى » 
فانه يكون فى خير مىك: يسمح له بخدمة الفاسفة . وإنه لفأل حسن أرنف ألم أن 
كثيراً من العاماء فى مختلف الأقطار يتحرون الآن هذه الوجهة . إن جمعية البحوث 
النفسية عنصر من المناصر الى ججمت بين الع وبين تلك النظرة الماطنية فى تحاترا 
وفى أصريكا ؛ ولأننى أعتقد أن هذه الجمية تؤدى وظيفة محدودة » ولسكن على غاية 
من الأعمية فى تنظيم العارف الإنسانية » فيسرق أن أقدم 58 عن أعمالها ان لم 
دعرفها من القراء . 

نشيع فى الحرائد وبين العامة أن القدر المشترك بين هذه الجمية هو البساطة 
المقلية وسرعة التصديق التى تدل على غرارة » وأن المدأ الفمال فنها هو ذلك الأرض 
النتشر من التمحب والارتياب . ولكن نظرة واحدة لأعضائها تكى ادحض هذا 
الرأى ٠‏ فالرئدس هو الأستاذ سيحوك عاءأناع510 :116771 » المعروف » يسيب أعماله 
الأخرى» بأنه أ كبر ناقد عتيف؛ وأ كثر العقول فىانجلترا نشكك . وأحد وكلائما 
هوذلكالنابهال.صير بر بلفور 5ناه5اع8 #ناطاءهق »2 و نائها الثانى هوذلكالبصير أبغا 
الأستاذ لنحل إ6اع138 .8 .1 سكر ثير معيد تزوأطده5 طأزدم5 ٠.‏ ومن أعضاءها 
العاملين رجال مثل الأستاذلودج عع100 العالمالإنكليزى ف الفلسفة الطبيعية» والأستاذ 
ريشيه :»81 العام الفرنسى فى عل وظائف الأعضاء ؛ وحد بين الأعضاء كثيراً من 
من العلهاءالذينحازوا شهرةءامية بسيب مقدرتهم العلمية. حقاً » إننى إذاسئات عن الكان 


الذى بوحد فيه القوة العقلية حاية مزدهره 4 وتحرفق فيهعن أسياب المطأء الأغرا 


فانى لا أشير إلا إلى هذه الجعمية ويحوثها . ؤإن النظام الصارم الذى استممل 
من سنوات مضت للبرهنة على حالة خاصة وهى « الوساطة » أدى إلى فصل عدد من 
الروحانيين من اججعية. فلْقَد رأى كل من ولاس» وستوينتوزمومى ,ع11/21126 .5 .لم 
5 510111006 وآخر ون »© أنه إذا ما عسك ههدا المعيار الصارم من البرهنة فلا 
يمكن أن يقبل كل ما اعتمد على جرد البصر الحسى من التجارب . 
نشأت هذه الجعية عام 7م4١‏ بجاعة من الثقفين » لحد من بسهم الأساتذة > 
سدجويك » بارت » ستوارت » هتون » ويدجوود » جسيرلى» مايرز عاءأناع510 
ه2011 .2 رلمومتاعلء/ا .11 ,ااانا .ل .1 ,اعم عاد .8 رأأءع::83 .]1 .نلا 
1/111 .8 . وقدكان م غرضان : أولا عمل يارب منظامة عل الأشخاص 
المنومين وعلى الوسطاء والإبصار المنناطيسبى وماشا كل ذلك ؟؛ وثانياً جمع معلومات 
متعلقة بظهور العفاريت والخيالات » وبالنازل المأهولة بالمن » وبحوادث أخرى من 
هذا القبيل أخير عنها بطريق العرضء والكنها » بطبيمتها الشاردة » لم مخضع لقانون 
موضوع . يقول الأستاذ ماءذبهل51 فى كلة الافتتاح إن اختلاف الناس حول هذا 
الوشوع لفضيحة للعلم وعار عليه » فنجد فى جانب ما يمكن أن يسمى بالآراء الفنية 
ازدراء مطلقا معتمدا على أدلة ذهنية محضة »© بِما جد يقينا من غير بحث من جانب. 
هؤلاء الذى يدعون أنهم اتصلوا فعلا مهذه الحقائق . 
قد قأمت هذه الجعية عجهود عظم وعمل كبير فى جمعها لا تعاق عثل هده 
الحوادث مر شار ؛ ولكن »كحنية خريدة ؛ لاعكن ا يقال إمها حققت 
كل آمال منشئها . ويرجع هذا إلى عاملين : أحدها أن الموضوعات التى يمكن 
إجراء التجارب علا مثل البصر المثناطيسى موضوعات قلائل لاتوجد إلا فى فترات 


بعيدة ؛ ونانهما أن التجارب علها تستدعى زمنا طويلا ‏ وأن بكون بين كل نحرية 


وأخرى فترات مختلفة » برجال ثم مشغولون فعلا بكثير من الأعمال الأخرى . ول 
تبلغ اللجعية بعد من الغنى حداً يسمحلها بأن تفرغ بعض الأبراء للقيام عثل هذا العمل 
الذى لا ينقسم . ولقد كان موت الأسوف عليه 0105156 انالك 5 ء الذىكان عنده 
فراغ أ كثر من غيره » خسارة لا تموض . ولسكن » حتى إذا لى يكن هناك يجارب 
أصلا ؛ ولم يكن للجمعية إلا ججع الأخبار حول ما تفرق من ظهور الميالات وغيرها » 
فانى أرى أن عملها ضرورى للبحوث العامية . وإذا كان أحد القراء » الذين يؤمنون 
بأن الكثير من الدخان لا بد أن يكون ناشئاً عن نار » قد قرأ البراهين الستعملة 
للدلالة على وجود قوة غير طبيعية » فانه سيدرك مغزى ما أقول . فقد كتب من ذلك 
الثىء التكثير » ولكنه غير قاظع فى الدلالة لهذا الصدد . والحقائق التى يمكن أن 
تقتس 1 0 6و لكن البيانات حوطا غير كاملة وقابلة للنقض » حتى أن قصارى 
ما تؤدى إليه هو أن تدع للعقل بعض الأمل فى إساغتها . 

على أن الججمية لا تقتصر على جمع الأخبار » ولا حم فى الدلالة كية الأخبار 
الجموعة سب » بل تحرى علبها تحليلا عدي . فتختهر الشهود اختبار؟ دقيقا كلا 
أمكن ذلك » وتبحث عن كل ما قد يكون هناك من حقائق إضافية بحدا دقيقاً » حتى 
تظهر القضية واضحة لكل من ينظر إإمها ويظهر وجه الدلالة فها . وإننى ل أرأحدا 
اختير الأدلة الشاهدة على ماوراءالطبيعة كما اختبرتها هذه الجمية . وذلك حملا ل4لدات 
التى ظبرت للحمعية و<يدة فى بامها ؛ واف أعتقد أنه كلا ازداد أفق الاطلاع عل 
هذه السائل على مر الأيام فإن أعمال المعية ستكون أضبط ما قيل حول هذه 
السائل الى حكم علها حى اليوم بالخموض . وان يعرف قيمة ججع مثل هذه المسائل 
غالبا إلا الأجيال الستقبلة . وإن الشبان من طلاب عار طبائع البشر وعم النفس » 
الذإن سيكوون وغال التدا .4 ستعنروق أنه كان تمن الماو عل الل انبرترك جموعة 

)١١-5( 


كبرى من التجارب الإنسانية كبذه مترددة بين تقاليد غامضة معتقد فنها من ناحية 
وبين ننى حازم من ناحية أخرى » وألاً يكون هناك من يرغب أو من تتسكون له 
المقدرة علىبحث هذه السائل بصير ودقة . وإذا عاشت الجعية فترة منالزمن كافية لآن 
يعرفها الجمور » وإذا أخبر الجرور المعية بكل حادثة مرى حوادث ظهور الطيف 
والخيالات أو بالنازل أو الأشخاص الذين يطراً عليهم من الحالات ما لا يمكن تعليله» 
فسيتكوزعندها مجموعة من الحقائق تك لوضع قواعدمضبوطة . فيجب على مساعدمها 
أن يمتقدوا أن واجب المعية الآن هو أن تعمل على أن تعيش وأن محقق من وظيفتها 
الأولى الى هى تسجيل الحقائق الآن لغسب » واو أمها قد لا توصل إلى ننيحة قاطعة. 
فكل جمعياتنا العامية بدأت على هذا النحو التواضع . 

ولك ن لايقدر اند ان يتقدم لما عق ساف ضوعات العاميةبمجردتنظم وتقنين. 
ولايصح كذلك أن يعزب عن البال أنالجعيات قدتقدرعلى مساعدة النوابغ » ولكنها 
لاتقدر أن حل محلهم. وإن مقارنة بين الجعية الرئيسية وبين فرعا الأمريى اتوضح 
هذا . فلقد وضع النواة فى حاترا ججاعة من النبغاء التحمسين للفكرة ؟ وأما هنا » فلم 
يظهرتقدم ماحتى استدعى هدجسون 7ووع100] من أوروب! . وقد يكون السب الرئيسى 
الذى احتفظ بوحدة الجمية وبقوتها فى اجلتر هوتلك الموهبة الحارقة للعادة الى امتاز 
مها الأستاذ سدجويك من القدرة علىا كتساب ثقة الجاعات المتباينة . فقليلا ما يجتمع 
تلك الصفات من الاهمام البالغ بالنتام مع اللميدة المطلقة فىبحث القدمات فى واحدمن 
الناس كا اجتمءت فيه ٠.‏ ولقدكان إصراره العنيف على أن كل جل يمكن أن يكون 
كاز ا ضرهييا يلما يرهن النزم ديف الهم وان مودو لايس دن 
أن يستنتج الفطير مرك النتاح مقويا لقلوب هؤلاء الذين يخشون أن يكونوا من 


الخدوعين 58 واما زوحه فكانت خير حارف له ا انصفت به من قوة تادوة ف التريث 


ف 0 ؛ ومن رغبة حادة فى استعال قوة اللاحظة ومن قدرة على إجراء التحارب 
عل الأفراد : ْ 

وأماإدموند حير فبو العامل فى الجمية ا قرر وقت نشأنها . وهو رجل نادر 
الوجود من حيث مواهبه وعواطفه . وعل الرغم من أنه كان يأن داعا من كثرة 
أعنا نه مثل 3 لايل 211916 فقد أطي قوة عظعى فىإيحاز المهمات وف القيامعا تعيابه 
القوى الأخرى من أعمال . وأ كبر برهان على ذلك هنو كتاباه الضخمان المسميان 
خمالاات الحماة (عمألائآ عط أه كناك أص3ط0) ء واللذان جما ونشرا فى ثلاثة أعو أم. 
وعلاوة على هذا » فقد كانت لهغريزة فتية جميلة. وكان 2# ره الضخم المسمى قوة الصوت 
5011110 01 120117 عط 1 ) أ كتتاب ظه رف اللغة الإتكليزية حول عل اججال 1 وكان لدمع 
ذلك قلبرحم وقوةعقليةميتافيزيقيةنادرة» كأ يشهد بذ لك كتابه 0108© سبافاء1 2026© , 
وأما مايرز 81655 6010م المعروف بأنه من خيرة كتاب الرسائل فى اتجلترا 
فبو نابئة الجمية » وسأنحدث قريباً عن شىء من أعماله النظرية . وأما الدكتور 
هد حسو ا 10 السكر تير الاسيكى فقد وهساابز زانا عقليا من الندرة فى بابه 
مثل ددرة سدحويك يك فما اتصف به . إنه كان مقتنما حقية كثير من المسائل المسماة 
بالمسائلالرو<ية » وكان ذا مقدرة غير عادية فى تعرف مصادر الغلط وعيزها . وإنه لمن 
احال أت تعرف هل يرضيه أن هدم ما قدم لاختباره من حالات أو أن يبرهن 
علمها. 

وإنهليحق لنا الآن أن ننظرنظرة عابرة إلى بءعض حزئيات من هده الأعمال . شغل 
النافان الأو لان العسا ومن سول مزق اق امير ركان وده و المسسوةرو التطارت 


(1) يعنى به تلك القوة النفسية الكاءنة فى الإنسان التى تغاب ركلا من الجسم والعقل والتق 
تربط العقل بالحقيقة . 


_- 2" ب 

55 مع دنات لقس السعى 5 يرى 7653© . فقد حملت هانان البنتان كلا من 
ستيوارت وبارت ومايرز وجيرنى وبافور يعتقد بأن لا قوة خارقة فى حدس 
الأسماء واللوضوعات التى يفسكر فها الأشخاص الآخرون . ولكن بعد عامين » 
اكتشف أكل من جيرق وزوحة سدجويك أن البنتين كانتا تشير إحداها إلى 
الأخرى . ولوأنه من الحق أن يقال إن الإشارة كانت غير تمكنة فى كثير من 
الحالات الأولى » إلا أنه رما يشك فى وجودها فى بمض الحالات الصادقة . لذلك 
كارت من المكة » كا فمل جيرنىء ترك المجموعة كلها والسماح للقارىء بأن 
يشك فما . ويظهر أن ٠‏ كثير 1 من نقاد اججعية 0 إسمع بشىء من أعمالها غير هده 
الحالة. ولسكن هناك تحارب أخرى معمايجاوز ثلاثين شخصا . فلقدأجريت التجارب 
على ثلائة أشخاص لدة طويلة فى السنتين الأوليين : كان أحدثم طائم5 .8 .0 » 
وكان الآخر ان امس أنين من ليفربول تعملان عند عأعطأنا0 «توامء7121 

ولقداعترف كل من سام فىهذه التحارب بأنه لميكن هناك محال ماللغش والخداع 
وبأن نسبة كبرى من الإحابات الصحيحة عما يشغل ذهن الشخص الآخر 7 كلات 
أورسوم أوفكر لايمكن أن توصف بأمماحرد مصادفة . ولقدكان شهود هذهالتجارب 
مقتنعين جميعا بأنه لازيف فها » ويدا أصبح 0 حاوب الأرواح «ى معتيرأ 6 أعمال 
الجمية وفى كتاب جيرنى فرضا صحيحا يمكن أن تيبى عليه فرضيات أخرى . ولسكن 
لالوم على القارى* حين يطلب على تلك الثورة فى الاعتقاد أدلة أ كثر دلالة نما قدم 
حتى الآن. وأما حدس الصور فقد تسمح لنا الأيام بإجراء تجارب ناجحةفيه. ولكن 
مادمنا لم نصل إلى هذا الحد فليس انا إلا أن نشير إلى أن هذا الوشوع يمكن أن 
يعضد باللاحظات التى تؤيد ماشامبه من ظواهر مثل الإبصار الغناطسى » أو مايسمى 
اختبار الوساطة . إذ يدخل فى الجنس المالى أنواعه وتتصف بصفاته . 


ولنبدأ بالتحدث عن مقالات جيرنى ف التنوم المغناطيسى . 'يءنى بعض هذه 
القالات بتحليل حقائق قدعة أ كثر من عنايته بالحث عن حقائق حجديدة . 
ويدعى جيرنى أنه تأ كد من حعة ظاهرة التنوم الغناطيسى فى أ كثر من شخص 
وقدأجريت التجارب علىهذا النحو : كان بين المنوّم والنوّم ستار كثيف نع أنيرى 
أحدها الآخر وكانت يدا النوّم مترقتين ذلك الستار فى حين أنه كان مشذولا بالحادثة 
مع شخص آخر . فاما أشار المنوّم بإصبعه إلى أحد أصابع المنوّم استجاب له هذا 
الإصبع وحده » فتصاب أو مخدر . قد يكون شرح هذه الظاهرة يجيا » ولكنها 
صحيحة فى نفسباء ما شاهدهها بنفسى » ولم يكن فها غش ولا بدليس . 

ولقد ظهر من تحربة أخرى قام مسا جيرنى إمكان تئر عقل الشخص الخاضع 
تأئراً مباشراً بعقل الشخص القائم بأعمال التجارب . وأما استجابته امقل ثالث 
فتوقفة على السماح النفسى الذى يوحى به إليه القائم بأعمال التجارب أو عدم سماحه 
له . ومن الطبيمى أنه كانقدعم لكل مافى الإمكان لإزالة مصادر الغش والخداع فى كل 
هذه التجارب . ولكن أثم ما قدمه لنا جيرتي فى التنويم الغناطيسى هو تحاربه 
اللتوالية على الكتابة الأوتوماتيكية التى قام مها بعض الأفراد الذين كانوا من قبل 
متأئرين ببعض الاقتراحات أثناء تنوعهم تنوعاً منناطيسياً . فلقد أمر الخاضع » 
مثلا ؛ عندما كان منوما بأن يقاب النار بعد ستدقاءئق من يقظلته. وهوعند مايستيقظط 
لا يتذ كر ماكان قد وه إليه من أع أثناء النوم » ولكن با هو مشذول الحادثة 
بعداليقظلة إذابه يكتب على لوحة : « يجب أنتقاب النار بعد ست دقائق6 . و لد عجر يت 
حار ب عدة من هذا النوع ع وكلبا تبين أن الإدراك فى حالات التنو 2 المغناطسى 
يستقر فى أدلى بوّرة من بور الشعور متأثرا بالاقتراحات الموجهة أثناء النوم ثم يعبر 


لذلك يشارك جيرنى كلا من جانيه وبينيه 3866[ ,م8 فى نفر التدليل على 
وجود طبقات متعددة من الشءور فى الشخص الواحد . فالإدراك الإضانى» "ا يكن 
أن يسمى بذلك » يمير عن نفسه يعثل الكتابة الأوتوماتيكية . ويمد هذا الاكتشاف 
عبد جديداً فى عل النفس التجريبى » وله مع ذلك أهمية عظمى . ولسكن أعظم عمل 
قام به جيرنى هو كتابه السمى خيالات الخياة . وهو مثل من أمثلة الجهود الجبار 
الذى قام به » ويك أله استقعى فيه ما يزيد على المائتين والستين كتابا حول الظواهر 
السماة بالسحر . وهنا يحدث جيرنى أنه لم يحد معاومات مستقاة عن مصادرها الأصلية 
غيراعترافات الضحايا أنفسهم ؛ وهؤلاء , طبعاً » يمكن أن يقالفهم إنهمكانوا معذبين 
أو مخبولين.. ولدس هذا إلا مثلاً واحدا من أمثلة الدقة والميطة التى عمت اللكتاب 
كله عدت حر ن نهنا الكنات أيه عع عدوا سيئالة تنالة مو :حالات ظطروو 
الميالات والأشباح. وكان كثير ا ؛ بمعنى أنه كان منسج| مع بعض ماحدث من 
الساك: الفتعس الذق لور حيالة ..«وتقسين .حبق مده الظاهرة :هو أن عق 
الشخص المصاب بتلك المصائب كان قادراً وقت إصابته مها على أن يؤثر فى عقل 
الشخض التارتتلك الكيالات:. 

قنازسيى اللرالاك المهدة عل الطررية صاويب الأفتكان سقائوم ووشوقية 4 ولو 
أمها ليست حقائق مادية . وليعرف إذا كانت هذه الخالات ترجع إلى محرد الصادفة 
لجأجيرنى إلىعمل إ<صائية الات ظهور الخيالات » فاختبر مايزيد على جسةوعشرين 
ألف شخص من أقطار مختلفة وفىأوقات مختلفة ليعرف هل كانوا متمتعين بصحة جيدة 
وكانوا فى حالة اليقظة حين سمموا صوتاء أو رأوا صورة » أوأحسوا بشىء لاعكن أن 
درف مصدره المادى . ولقدكانت النتيجة على وجه عام ملاحظة أن كل رشيد من عشرة 


من الرشداء أخير أنهأحس بتلك التحارب صرة على الأقل فى حياته وأن مقداراً كبيرآ 


من التجارب نفسها كانمتفقاًفى الزمن مع بعضالحوادث التى حدات فى أمكنة بعيدة . 
وأصبحت امشكلة بعدذلك هكذا : هل تكرر مثل هذه الحوادث فما يتعلق بالمز«الأخير 
منهاأعظم من أن يكون محرد مصادفة؛ فلا بدمنأن يفترض أن هناك ارتباطا غير بين 
بين الحادثتين _ظهورالخيال وحدوث حادثةفىمكان بعيد ؟ أحجاب سدجويك وزوجه عن 
هذاالسؤال بناء على الإحصائية الإنكليزية التى سحلت سبع عشرة ألف حالةمع كثير 
من الميطة والدقةالتى لاندع حالالاشك. وكانت نتيحتهماأنحالات ظهور خيالالشخص 
يوم وفاته تكير +44 مرة عن أن"تسكون رد مصادفة . ولقد كان البرهان الذى 
استعملاه للوصول إلى هذا العدد فىغاية السهولة. وهو هذا : إذالم يكن هناك إلاارتباط 
مصادف بين موت الشخص وظهور شبحه اشخص آخر بميد الكان فانت احمال 
مونه يوم ظهود البح يكون مساوياً لاحمال موته يوم وقورع أبية حادثة أخرى 
من حوادث الطبيعة . ولكن احمال موت الشخص ف يوم معين مرتبطا بوقوع 
أية حادثةمن حوادث الطبيعة يساوى احمّال موته فى أى يوم آآخر ؟ وتبين إحصائية 
الوفيات للشعب أن ذلك الا<مال هو واحد من تسع عشرة ألقا . فإذا كان ارتباط 
ؤت الشكضن سدور كبيحة مسألة تسادفة :كان عن الا حدث ١‏ كر من 
مرة فى كل تسع عشرة ألف <الة من حالات الوت . ولسكنه يحصل ف الحقيقة 
( م ببنت الاحصائية ) مرة فى كل ثلاث وأربمين حالة ؛ وهذا عدد يكبر 44٠‏ مرة 
عن أن يكون مسألة مصادفة . وتصل الإحصائية الأمريكية » التى اختيرت سبع 
آلاف من الحالات » إلى نفس النتيحة . وكل ما يمكن أن يقال ضد هذه النتيحة هو 
أن المقدمات لا تزال فى غاية من الله وان الشمكة م لم انتشاراً كافياً ؛ فلا بد 
انا من أن تحصل على نسبة متوسطة لا تقل عن أربع وعشرين ألفا من الإجالات فى 


عملية الإحصاء . هذا كله حق لامراء فيه ؛ ولو أنه بميد التحقق ؛ وقد تجمع أربما 


تََّ 0 2 

وعشرين ألفاً من الإجابات الصحيحة ولكنها تكون عدعة الجدوى من حيث 
إنما قد تتكدس عاينا فلا ميد بحا . 

والذى يستحق الذكر بعد ذلك من أعمال الجعية هو تلك الظاهرة المسماة بالوساطة 
الادية التى قام مها كل من زوج سدجويك وهدجسون ودافى . ولكن عمل هؤلاء 
كان كله ميطلا لدعاوى الوساطة التى اختبرت . ولقد يمكن دافى نفسه من إيجاد 
كتابة على اللوح مزورة. ولقد قام دافى بتحاربه هذه أمام طائفة ممتازة من العلماء » 
وكان من يدهم هدحسون »2 وهو اذى كان ستعرض مجموعة البهانات التى كان 
تكتب على اللوح . ولكنه تحز هو ومن كان معه عن ثين الصفات الجوهرية لتلك 
التحارب . وهناك ملاحظة أخرى قام مها هدجسون حول ادعاءات مدام بلافاتسى 
81302451 11303136 فى الوساطة المادية . ولقد كان بيانه حوها ميطلا لدعواها » 
ولو أن أصدقاءها كانوا يحاولون التخفيف من وقعه » ولكنه ألصق بسمءتها ضرراً 
النا دوق لاعيحوه الأيام أيد؟ . 

فاست الوساطة المادية فى كل مظاهرها مقاساة شديدة من الجعية . وآنخر حالة 
اختيرمها الجعية كانت حالة 22130150 5أمووناظ المشهور » فبعد أن حاز يحاحاً عظما 
فى أوروب! ضبط متليسا بالغش فىكبردج » ولهذا ل تستمع إليه الجمية بعد ذلك_» 
لا يتحكم فها من قوانين صارمة . وأما حالة ستينتون موسى » التى دعمها مايرز 
بكثير من الأدلة التى لم تنشر » فقد بحت من ذلك الك العام بالإخفاق » ويظهر 
نا تلزمنا عاسميه 12086 /لاع:8720 الاختيار بين العحزة المادية والممحزة الخحلقية . 

ولكن ليس ننا من خيار فى حالة زوجة بايير 6م[ ؛ وهى ليست وساطة 
مادية بل بوسَاطة غبيوية ١‏ فلقدى محث عسوية تلكا الراء نا طوباة هنحسون 
والخروق #:وافتهوا عنما بأنيا. نظي ى عيبو يا اقزة خارقة الماذة .وقد رضن 


دهع ل 


مبدئياً أن ذلك ناثى* عن حك الأو نابو كن الذالة المرفمن الفيؤلة ضيف 
تسمح لنا بالحكم لماأوعلها الأن » فينبنى أن تؤجل الحكم حتى نحد ماهوأ كثر 
من ذلك الثل . 

ومن الأعمال التجريدية المبمة لأعمال الجعية مقال للانسة س حولالنظرة 
الاورية ) 1011 لهاورت ) ٠.‏ حثير من الأشخاص الدين يركزون بصرثم 
على البلور يشعرون بشىء من الذهول ويرون بعض الرؤى . وكانت الآنسة س معرضة 
لهذا النوع إلى حد كبير » وكانت مع ذلك من خيرة النقاد . فاقد أخيرت بكثير من 
الرؤى التى لا يكن أن توصف إلا بأنها نوع من أنواع الإبصار الغناطيسى وبأخرى 
تعرفنا الغىء السكثيرعن الأعمال اللاشعورية للعقل . فاها نظرت ذات يوم» مثلاء إلى 
الادة الباورية قبل تناول طعام الصباح قرأت مكتوباً يحدّث عن وفاة سيدة تعرفها » 
ورأت تاريخ وفاتها وكل الحالات الأخرى التعلقة وها واضحة هناك . ولا أدهشها 
هذا الخير رجعت إلى جريدة اليوم الاغى فوجدت هناك بين أسماء الوتى نفس 
الكلاتالتىقرأتها» وقرأت نفس الصحيفة من الحريدةأيضابعض الجل التىيذ كرت 
أنها قرأتها بالأمس . قد تعلل تلك الظاهرة بأن عينها وقعتا من غير قصد على كلات 
النعى » ثم ذهبت تلك الكرات إلى ركن من أركان ذا كرتا » وظهرت خيالا مرئيا 
عند ماوجدت بعض التعديل فى الشعور بسب النظر إلى الادة اليلورية . 

وعند ما ننتقل من مسائل مبنية على الملاحظة إلى أخرى مبنية على قصص » فانا 
جد مجموعة من قصص العفاريت وما شاءبهها التى غريللها زوجة سدجويك وبحنها 
كل من مايرز ويودمور . إنها تمثل أعلى نوع من الآدب كتب حول قصص 
العفاريت ٠‏ وأما من حيث النتيجة » فلم تقيد زوجة سدجويك نفسها بحم ماء يدم 
يرى مابرز أن هذه القصص شيع من ع الحقيقة » وذلك لآنه برى أن لأمرء 0 لعل 
الوت »فى حين أن يودمور لابشارك فى هذا الرأى . 


ولابدلى الآنمن أن أختام حديش حول أعمال الجعية بذكر ماأراه أ كثرها أهمية. 
وذلك هو مجموعة طويلة من المقالات الى كتها مايرز حول مايسميه النفس « التى 
لاتدخل حت الإدراك » (ثاءة لهمتصناطنة) أو مصيصح لقا آنه استمتة فووا ذارة 
التدوومق القنى.ء أمة تفرك مانوز القلاية حول التسبوع المتناطتدى :وول 
الميالات والأوهام وحول الكتابة الأوتوماتيكية وحول الوساطة وحول ما يتصل 
مبذه الظواهر به إلى عقي عبر عنها هو بالعبارات التالية : 

« كل واحد منا فى الحقيقة وحدة نفسية 2 انساطا مما يعرف »© فنهو 
شخصية لايمكن أن تمير عن نفسها تمبير كاملا فى أى ثوب مادى . وتظهر النفس 
من نشبا فى مازيق الأعطاء» ونكى هناك قيثاينا لالس عله المي ابد ركان 
ننتظر دائماً قوة عضوية لتعير عنه 6 . 

ويشبه مابرز الشعور العادى بذلك الحزء الظاهر من طيف الشمس » ويشبه 
جلة الشعور بذلك الطيف كله مضافة إليه أشعة الحرارة والأشمة الكماوية . فتقوم 
الأجز اء اللامدر كه بأعمال فسيولوجية ونفسية على مدى أو سع نما تقوم به أنفسنا 
العادية وذاكرتنا العادية . وحد فى الناحية الدنيا منها الامتداد الفسيولوجى 
وعلاجات المقل وآثار الغيبوبة وما شا كليا ؛ وتحد فى الناحية العليا الاحتقانات 
الإدرا كية المادية لحالات غيبوبة الوساطة .. وسواء أشهدت التحارب الستقبلة 
لبحوث مايرز هذه أو شهدت علها » فإن لا الفخار فى أنها أول محاولة قام مها إنسان 
لبحث ظواهر الحيالات والتنويم الغناطيسى والكتابة الأوتوماتيكية وتعدد شخصية 
الفرد الواحد والوساطة على أنها ظواهر لشىء واحد . ولكن ينبغى أن نعزف أنّكل 
قاعدة <ولمثل هذه اللوضوعات لابد أنتكون مؤقتة » وعلى هذا الاعتبار » قدم لنا 
مايرز قواعده . ولكنا قد بدأنا ندرك لأول مرة ‏ والفضل فى ذلك له ارتباط هذه 


اللواهر بمضها ببعض » وندرك أمها نظام من ساسلة واحدة تبدأ من الحركات 
الأوتوماتيكية وترتفع تدريجياً إلى أعلى نو ع من أنواع الميالات الحسية . وبقطع النظر 
عن نتائحه التىوصل إلهاءفان تقعيدهلها وتنظيمه إناهاها أول خطوة جريئة حو التغاب 
على كراهة العلى الحافظ لآن ينظر إلها . 

يتوقف تقدير المرء للأدلة السماعية على تحاربه . فكثير من الناس» الذين اقتنموا 
بوجود بعض أنواع من القوى غير الطبيمية » ضحون أقل حذرا وحيطة بالنسبة 
للآدلة » ويفتحون عقولهع لقبول فكرة وجو دكل ما هو فوق الطبيعة من قوى . 
وكل عقل ركب هذا التركيي لابد أن يعتبر الجرى وراء التفاصيل الدقيقة والبحث 
عن قيمة كل دليل ‏ تلك الأعمال التى تقوم مها الجمية ‏ عملا ملا لا يطاق . وقد 
يكون الأمركذلك ؛ ولكن يوجَّد بمض أنواع من الأدب أ كثر إملالا من 
البباناك سو ليون اللرالاكاء :بو إذا أخذت تلك الشائل تشيا #اذهل عسييدة 
كحقائق منفصلا بعضها عن بعض » فانها تبدو خالية من المنى ويفضل الرء » حتى 
على فرض أنها حق » أن يتحنها ولا يجهد نفسه فى تعرفها . إذ تبدو له » على هذا 
الأساس » غرائب وتجائب لاير بطها قاتون ولا مخضع لنواميس الطبيعة . 

ومن هنا لا يكو ن السكره الشديد الذى يححمله رجال العم الللفن صوة 1 ةالبعرف 
النفسية وتحو باحثها شيئاً طبيميا سب » ولكنه يستحق أحيانا المدح والثناء . 
فكل من يمجز عن أن يتصور فلكا لتلك الشهب المقلية لابد له من أن يفترض أن 
يحوت مايق :وجري 'ومق عل كنا كهها ليست إلا عملا أخرق حول أعالعين 
لا تربطها رابطة ما . وهكذا يرجع العلم أخيرا إلى عادتة من النق والإنكار ؛ وهكذا 


يقنع كثير من نقاد هذه الججعية بإافتراض أن البيانات حول هذه الحوادث لابد أن 


تكون خاطئة من بض نواحها . ولكن كذا رفض الإنسان حقيقة من المقائق 
بسب هذا النحو من الفروض قات قيمة ذلك الفرض نفسه » وقد ينهى الأمر 
بأن يضيع المرء حقه فى الافتراض باستعاله له على هذا النحو » ولو كان بادثاً 
( كا يفمل المعارضون لنظرية تحاوب الأفكار ) بتلك القضية الاستةرائية النفسية 
التى تقول إن معارفنا لاتأتى إلا عن طريق الحواس . ولا بد أن نتذكر أيضاً أن 
إضعاف قوة فرضية من الفروض بذ كر بيانات معارضة لا يتطلب البرهنة على 
حقائق تلك البيانات ببراهين يقينية . فقد يدور كثير من الإشاءات النامضة الهمة 
حول سممة تاجر من التجار ولا يمكن اعتبار واحدة منها برهاناً على أنه غير مستقم » 
إلا أنبا تشعف »ء بلا مراء » من قوة افتراض أنه مستقم ؟ ونما يزيد فى أثرها هذا 
أن تكوة نيا سنعقلا عق :سفن .وآن تاق فق تادر ختلنة :والأد عل تراضل 
الأفكار هى من هذا القبيل . فلا يرهن أحدها على الآخر » ولكن إذا أخذت معا 
انسجمت جزئيات بمضهامع بض » أوكانهناك» كا يقال » نظام فىتعسرفها الجنونى . 
وهكذا يضيف كل واحد منها قيمة للبقية » و 7 كلها أخيراً فى إزالة اعتقاد 
الحافظين من أن العقلى لانعرف إلا ماجاءه عن طريق الحواس العادية . 

ولكنه من الفقر أن تنحصر القيقة بين يرد 7 ض الشاهدة من ناحية وبين 
الفروضالتافية من ناحية أخرى » من غير أن يكون هناك من الحقائق ماينير ذلك الظللام 
الدامس . وإننى » عند تحدث عن الفروض الضعفة لقوة البيانات» كن تمتخذا وجهة 
النظر العامية الصارمة التى يتمس مها غير الممتقدين. وأماوجهة نظرىأنا فبى غيرذلك. 
فإنىأعتقد أنالمقائق النيرة قدجاءتفملا » وأنعقيدة الحافظين/تضعف قيمة فروضها 
غسب ولسكن العقيدة نفسها قد زا لكلمافها من حقية . وإذا ماصح لى أن أستعمل 
لغة النطقبين الفنية فانى أقول إن القضية الكلية تنتقض بحزئية واحدة من جزئياتها. 


فاذا أردت أن تبطل القضية القائلة كل غراب أسود فليس بالضرورى أن تبرهن 
على أن كل غراب ليس بالأسود » بل يك أن تثيت أن هناك غراباً واحداً أبيض . 
وغرالى الأبيض هو زوجة باببر . ففى أثناء غيبوبة ذلك الوسيط لم أنمسكن من 
مقاومة عقيدتى فى أن ما أظبره ذلك الوسيط من معارف لايمكن أن يكون آتيا له 
من قبل الحواس أثناء اليقظة . لست أخرف مصدر تلك امعرفة » ولس لدى اا قكزيقة 
مصدراً لما » ولكن لاحيص لىمن الاعتراف بوجودها . وعند ما أرجع إلى البقية 
الباقية من مسائل العفاريت وغيرها فلا يسمنى أن أتشرب بتلك الروح العامية المنيفة 
النافية التى تفترصض نظاما ينبغى أن مخضع له الطبيعة . بل على العكس » إننى ان 
الأدلة » على الرغم مما يبدو من ضع كل منها على حدته » تحمل معها قوة 0 
مها إذا ما أخذت مما. ولاينبئى أنيعزب عن البال أن المقل الملمى الصارم قد يتحاوز 
الحدق بسهولة وأن أو ل معنى للعلم هو أنه نظام غير متحيز . فافتراضه أن مجموعة من 
النتائج لابد أن يؤمن مها اللرء ونس علها طيلة حياته حط من قدره ونزول به إلى 
صني فرقة من الفرق 

حن جميعاً » عاماء وغير علماء » عيل نحو مستوى خاص من التصديق . وعي ل 
ذلك المستوى مهذا الفرد إلى ناحية وبذاك إلى ناحية. أخرى . ولا يصح من ل يكل 
ميلتواه ينها إلى ناحية أو أخرق أن كون ادل من ينامتي العداء. ,.. ولقدوسات أن 
إلىذلك الستوى من التصديق » فقد حطمت عندى حالة الغيبوية التى تحدئت عنها آثنا 
كل الحدود المسرف مها حدودآ لنظام الطبيعة . فالعل الذى ينكر إمكان وجود مثل 
هذه الظواهر لابد أن يسقط عندى إلى الرغام . وإنا لأرجو أن ينهض العلم ويكون 
من نفسه ثانية على أسس تسمح له بالاعثراف بوجود مثل هذهالظواهر . فالعلل كالمياة 


لعش :يفنا نه 1 إذ زيل الحقائق الحديدة من القواعد القدعة 4 3 تظهور نظاريات تخلارقة 


داو لد 


فتربط الحديد والقدم معا » وتوفق يما بقانون جمع الشتات . 

وهنا توجسد القيمة الحقيقية لمهود مايرز وجيرنى . إنبما جاهدا مخلصين 
ليخضعا القوانين الطبيمية القدعة لكل ما يمكن أن يوحد فى الطبيعة من جهد 
وكاو اشر واسفةا اعارة ذلك الفاريق «السدوهى _الذق. اطير الماك ف يلاق 
دارون . كان واروكٌ ا واجه بعض الحقائق التى بدت غريمة عن نظريته » يحيطبا » 
3 أخير فى زميل لى خمير » حقائق صغيرة » كا يفعل قائد المحلة من وضع حصوات 
صذار حول مايمترض طريقه من صخر كبير » وبذا يتخطى العقبة من غير أن تناب 
المحلة . وهكذا فمل مايرز » فبدأ >قائق الشعور اللاإرادى » واستمر متدرحا 
حتى وصل إلى مسائل الأشباح والمفاريت » ثم حاول أن يبين أن هذه ليست 
إلا مظاهر متطر فة لحفيقة وده ف 5 وهى أن الأجداء اللاظاهرة من عقولنا 
قادرة حت ظروف خاصة أنتؤثر وأنتتأثر بالأجزاء اللاظاهرة من العقول الأخرى. قد 
لذ يكون هذا قاع ولكن لاعك. ن إنكار أن شكله شكل علمى » لآن العم تخد 
اق مقة العاأومة ويحاول 9 لعمم مداها . 

ولقد كنت فر دمن الأفراد الشتغلين فىعماية الاحصاءالامر إيكية» وجعكمئات 
من حالاتظهور الحيالات لأشخاص أصداء. وقدحماتنى النتائج أشعر بأنلتاجيعاً نفو ف 
كامنة قد تير فى أى وقت من الأوقات على حياتنا المادية ؛ وهى ليست ف ناحينهاالدنيا 
إلا مخزونا من مدركاتنا المنسية » ولكنا لانمرف شيئاً عنها فى ناحيتها العليا . فانظر » 
مثلا» إلىهذه الجموعة من الحالات : يتصف كثير من الأشخاص بقدرة وقت النوم 
على تقدير الزمن أدق من قدرتهم على تقديره وقت اليقظة . فتوقظهم فى الوقث الدى 
كان قدحدد من قبل وتعرفهم بنفس اللحظة التى يستيةظون فها . وقد تقع لمم بعض 
الأوهام كك فى حال سيدة أخيرتنى أنها رأت وقت يقظنها ساعة ورأت عقارءها دالة 


على الوقت الصحيح . قديكونهذا إحساساً بأن فثرة فسيولوجية قداتقضت » ولكن 
معه ماشئت » فهو لاشعورى . 

وكثيراً ما يحتفظ لنا ذلك الشىء اللاشءورى ببعض التجارب التى ل نقصد أن 
ننتبه إلها . فثلاء ينما كانت سيدة تتفدى فى مدينة أ كتشفت أنها لاتحمل حافظة 
نقودها . لفاءها شعور فى الحال بما حدث لما أثناء تناول طعام الصباح من قياموسماع 
لصوت الحافظة حينوقمتمنها على الأرض . فاما ذهبت إلىالبيت ميحد شيئًاً هناك » 
ولكها استدعت الخادمة وسألها أبنوضعت الحافظة. فأبرزتها الحادمة وقالت: «كيف 
عرفت مكامها ؟ إنك الت فة كأنك لاتعامين أنما سقطت منك» . وقد حملنا ذلك 
الثىء من اللاشعور أيضًا نتذ كر مانسينا . وذلك كاحدث لاسيدة التى تمودت عل أخذ 
مسحوق حمض الصفصاف لتعايٌ به ماعندها من رو مانزم فى العضلات . استيقظت تلك 
السيدةذاتيومو هى تشكو فين أموعنقباء فاستخر حت ماتظنه السدوقالءتاد» ووضعته 
فى كوبمن الماء » ولماقاربت أن تشر بهشعرت بض بة على كتفباو بصوت يقول (اختيرمها 
أولا » . ولا اختترت مافى الكوب وجدت أنه مسحوق الورفين . والشرحالطبيعى 
لتلك الظاهرة هو أن ذا كرة مسحوق الورفين استيقظت فها فى ذلك الوقت على هذا 
النحو الثائر . ويمكن أن تشر ح الظاهرةالأتية أيضا عثل هذا الشرح : تريد سيدة أن 
درك القطار الذى لم ببق على موعد قيامه إلا القليل » ولكنها تبحث بجهد وبسرعة 
عن مفتاح حقيبة لا مخلقة ؛ فبيما هى مترددة بين صعود ويزول » وبيدها جملة من 
الفاتيح التى1تناسب الغلق» إذامها تسمع صونا حقيقياً يقول «استعملى مفتاحصندوق 
الكيك» ‏ فلما استعملته فتح الحقيبة . فقد يكون هذا أيضا ننيجة لتجارب منسية. 

هذه الأثار ناشئة » بلا مراء » عن ميكانيكية الحيالات ؛ ولكن لا يمكن 


يحقيق المصدر بسهولة إذا ارتقينا فى سلساة الحوادث قليلا . فثلا تذهي سيدة » فى 


الك لك 


الصباح » لترى حالة واحدة من خدامها أصامها امرض ليا ؛ فتندهش تلك السيدة 
دين ترى مكتوباً على باب غرفة نوما بحروف واضحة « جدرى » . وحين ضر 
الطبيب يخير أن امرض جدرى ؟ ومع ذلك تقول السيدة إنها لم شفكراق أنة درق 
حتى رأته مسطوراً بحروف واضحة على الباب . ومرى ذلك النوع أيضا مسائل 
تحذيرية : وذلككا حدث لاشاب الذىكان جالسا فى سقيفة » فبنما هو كذلك إذا 
به سمع صوت أمه المتوفاة محذراً له وقائلة « اخرج يا با استيفن » » فلما خرج 


امبارت السقيفة . 


وعندما ننتقل إلى التجارب التعاقة بأشخاص يظهرون وقت مومهم أو قبيله 
لأصدقاء لمم نائية ديارهم » وعند ما نلتفت إلى كثير من الأحاديث التى حصل وقت 
غيبوبة الوجد » فإننا ترى تحبا ؟ وذلك لغزارمها ولا يستدءيه جلها من عقلية جبارة . 
وعلى الرغم من أن ميكانيكية هذه الظواهر المليا تشبه فى جلها ميكاتيكية الميالات 
الأخرى التى محدثنا عنها من قبل » فإنه من غير المناسب أن نمتبرها كلها ناشئة عن 
العملية اللاشمورية للعقل . من الطبيعى أنه يمكننا أن تتخلص من كل مافى هب ذه 
السائل من غموض وإبهام » وحسكر على القصص جيمها بأنها ليست أهلا لأن يوثق 
مها ؛ والواقع أنه لبس هناك من برهان على حة كثير من هذه الوقائع . بيد أنه 
يمكن أن يقال » على ضوء غيبوبة الوساطة التى برهن علما بما لا يحتمل الشك » إن 
هذه المسائل كلها من واد واحد » وإنها جزئيات لنوع من الحقائق لانعرف بعد كل 
ماله من مدى . 

يوجد اليوم فى الولايات التحدة كثير من النظم الدقيقة » التى تميش على ضوء 
هذه التحارب » والتى تتجاهل العلم الحديث » كا لو كانت تعيش فى بوهيميا فىالقرن 


ا اب 


الثانى عشر الميلادى . إنها لامهتم بالعلم لآن الم لاميتم با يجريه من تجارب . وعلى 
الرغم من أن الم لايدل فى جوهره على عقائد ثابتة » ولكن على نظم وقواعد » فإن 
كران رحاله ومن غير رحاله يعتيره مثا لجموعة مقررة مر العقائد . وذلك 
كاعتقاد أن نظام العالى نظام ميكانيى كله » وكاعتقاد أن كل ماليس عيكانيى من 
الطرائق والشروح فهو طريق عقي لايشرح شيا ؛ ولا تشذ الحياة الإنسانية عن 
ذلك . ولكن إذا ماحكت هذه المقلية الميكانيكية فى التفكير واعقبرت الطريق 
الوحيد له » فانها تؤدى إلى إلغاء طرائق التفسكير الأخرى التى لعبت أ كبر دور فى 
تاريخ الإنسان . فالتفكير الدينى » والتفكير الحلتى » والخيال الشعرى » والتفسكير 
الغانى » والتفسكير الماطق والانفمالى » وكل مايصفه الإنسان بأنه أفكار شخصية » 
ليزه بذلك عن الأراء الآلية الميكانيكية» أ وكل مايصفه بأنه أفكار رومانتيكية  »‏ 
كل هذه الأفكار كانت ولا تزال خارجة عن الدائرة المامية . وهى » فى نظر 
الميكانشكية العقلية » حديث خرافة . إذ أنها ترى أن الشخصية صورة كذية لبس لما 
مدلول أو حقيقة . وترى أن القول بأن الأشياء خلقت للإانسان قول كاذب ليس .له 
من مبرر . وترى أن عقائد آنائنا فى الوحى » وفى العرافة » وفى ظهور الميالات »وى 
امعجزات والكرامات التى تظير على أيدى الأنبياء والأولياء » وفى الاستحاية 
للدعوات » وف الملوم الإلحامية ونى كل ماشابه ذلك » مموعة من الحيالات الى 
لا أصل لما . 


يمتر ف كلنا » طبما » بأنالتطرف الذى قد يؤدى إليه الرأى الرومان> الشخصى 
الموجودة ف أواسط أفريقيا إلا ننبحة لروما تنيكية ل مدب ٠.‏ قلا #يص من الكأوف 


ع ما 


بق رونا تكتوين كه أنسكون قلاما وال قاماد ووهذاه و الى اراك 
رجال المل يكرهون ذلك النوع الرومانتيى فى الحياة » وينبذون كل ماتلوان به من 
آزاء . ذلك معنى نقدره للم كل التقدير ؛ وحن مديئون له فعلا بالثشىء الكثير 1 
فله منا الجد والثناء الجيل . ولكن ينبنى أن م أرف جعية البحوث النفسانية قد 
برهنت برهانا يقيئاً على ثىء يتدينه القارىء العتدل : ألا وهو أن الأحكام ؛ الى حكم 
مها عاماء اليوم على أسلافهم الاضيين » من الجنون الحض » ومن تفضيل الخطأ على 
الصواب بدون مبرر» ومن الْمّسك بالحرافات من غير سبب واضح » أحكام لايد لما 
مبرراً وليس فها من دقة . إذ لا مراء فى أن للنظرة الروما ننيكية الشخصية فى الحياة 
أصولا أخرى غير الرغبة فى تنمية قوة الميال وغير التشدث والمناد القلبيين . إنبا 
تستمد حياتها من المقائق التجريدية ؛ وليس من العسير الآن على اللتمسك مها أن 
بجمع مجموعة كبيرة من البيانات الى تماضدها ؛ مثل هاته البيانات الى مجمعبا 
جمعية البحوث النفسية . 

تتعلق هذه البيانات كلها بتحارب حقيقة للأفراد » وتشترك هذه التحارب فى 
تلاقة أواماق تسكن جيرا أولة انبا قوائي لاتتدق مؤتتظة ىه الذري 
وليس من السهولة التحكم فها . ومحتاج كلها » ثانياً » إلى شخص غريب ( شاذ ) 
لتقع على يديه . وم كابا ذات أهمية » ثالا » ولسكن أهميتها ترجع للأفراد الذين تعلق 
هى مهم خاصة . ولا مراء فى أنها تمضد النظرة الشخصية الرومانتيكية . يحد ذلك 
من نفس ه كل هؤلاء الذين يحبون أمث ينتمهوا إلها وكل هؤلاء الذين يخضمون لما 
وحربوما ٠‏ والواقع أن ل (الاخيرن لايحدومها مؤيدة لنظ رمم الشخصية إلى 
الحياة 5 :و لكنهم يحدون أنفسهم مضط قطنا كذلك لآن يبروها دليلة 
قاطماً على عة تلك النظرة . ولقد تعرفت » أمناء مساهمتى الضئيلة فى أعمال الجعية » 


هم" د 


بعدد وفير من الناس الذين أصبحوا يمتيرون كلة « عل ) كلة 'وبيخ و شم الأسباب 
أعرفها الأن وأقدر ها . وإن عدم حمل العل مثل هذه الظواهر التى نبحتها » وإذكاره 
القاطع لوجودها أولأهميتها (اللبم إلا لاعتبارها دليلا على حماقة من يشغل نفسه مها)» 
ها اللذان باعدا بينه وبين عطف الإنسان عليه . وإننى أعترف بأن استحقاق الجمية 
للحمد والثناء لايمتمد » بوجه خاص » إلا على نوع من الرسالة الماطفية . فهى التى 
أعادت للتاريخ استمراره ؟؛ وهى التى ببنت أن هناك أسساً منطقية لما كان يمتبر من 
قبل خرافة وضلالا ؛ وهى التى عالحت الشجة العنيفة التى شج مها العلل عالم الإإنسان 
حين نظر إليه نظرة قصيرة . 

وسأذهب الأن خطوة أبمد من هذا كله وأقول : إذا ما نظرنا من موقفنا اليوم 
إلى الراحل الثابرة من التفكير الإنسانى » سواء أ كان تفسكيرا علمياً أم تفكير] 
دينياً » فإننا ننجب كيف أن هذا العالى» الذى يبدو لنا اليوم عظما لايحصره عقل 
ولا حيط به قوانا » كان قد رآه بعض الأفراد صغيراً زهيداً . وإن نظريات كل من 
ديكار تماءرهءوء 1 ؛ ونيوون 1نمإبرعلة » حول العالم ؛ ونظريات الماديين فى القرك 
الغابر حوله » وكذا نظرية بريدجووتر 8108316 العاصر حوله » الى كانت ممتعرة 
فى غاية من القوة والدقة » قد أصبحت اليوم منظور؟ إلا بالشك ودالة على قصر فى 
النظر ؛ وكذا بدأت نظريات أخرى فى موضوعات عامية شى » مثل نظريه ليل [©] 
وفرادى نإه20:ج5 » ومل 80111 » ودارون 8318 » تظور عظير الطفولة والسداجة 
بعد ما كان لما من ساطان فى الدوائر العلمية . فهل من المنتظر » إذن » أن ينجو الم 
العاصر من هذا المصير العام » ويسم من نقد الأحفاد له ومن اعتبار عقول رحاله 
عقولا جامدة قدعة ؟ قد يكون من الجاقة افتراض سلامته من هذا الصير . ولكن 


إذا ماصح لنا أن سكم عليه اليوم مستندين فى أحكامنا إلى القياس على اللاضى » فإنا 


تب أذن 

نقول: لايصبح علمنا الحاضر من الطراز القديم بسبب فتدان هكلا من الروح والمبادى» 
العائية » فبذان متوفران فيه ؟ ولكنه قد يغدو كذلك سيب تركه بعض الحقائق 
خارج اعتباره وبسبب نجاهله ما قد يكون لاظواهر المراد شر<ها من نظم ومدى . 
ومن البدسبى أن العم يمنى بوضع القواعد والنظم ؛ ولك هى روحه ومبادئه » ولس 
فنها ماعنعه من النجاح فى بحث عالم تسكون القوى الشخصية فيه المبدأ الذى تنشأ 
عنه كل الأثار الأخرى . ولا صاء فى أن حياتنا الشخص. دة هى الصورة الوحيدة الى 
تواجهنا مباشرة » وهى التجارب الوحيدة الى نحرمها . ويحدثنا شيوخنا من الفلاسفة 
أن النسق الذى نحرى عليه أفكارنا هو نسق 0 أن كل أسق آخر صريد 
مئه . وأما إنكار الم الشخصية ؛ وأما اعتقاده الجازم بأن عالنا هذا ءالم غير شخصى 
فى طبيعته وجوهره » فقد يراه الأعقاب خللا ونقصا » ومن ثم مبزأون هما فاخرنا به 
من عل كر نعلى الم هذا الم يأنه عالم قصير النظر وخاو من الانساق 
والشمول . 


اياف _ 
عظاء ١‏ رجال و ويرك 


هنالك تشابه محيب بين التطور الاجماعى للا نسان من ناحية وبين التطور 
الزيواوجى من ناحية أخرى »كا ببنه دارون ؛ وهو تشابه لم ياحظه أحد من قبل . 

قد يكون من الخير أن أقدم لبحثى هذا بذ كر بِعض الملاحظات العامة حول 
طريق الوضول إل :اطتائق الذانية قافول إنمى الما ى امشيوزة أن :فعركة قن ما 
معرفة كاملة مهما كان حقيراً تستلزم معرفة المالمكله . فلا يسقط عصفور إلى الأرض 
إلا وجد طريق الجرة » أو نظامنا التحالنى » أو تاريخ أوروبا القديم » ضمن الأسباب 
غير المباشرة المؤدية إلى ذلك السقوط . يعنى إذا غيرت طريق الجرة » أو : غيرت نظامنا 
التحالق » أو غيرت طبائع أسلافنا البدائيين » فإن العام كان يكون تلا كل 
الاختلاف عما هو عليه اليوم . وقد يكون من المناصر التضمّنة فى ذلك الاختلاف 
أل يحد الطفل » الذى قذف الححر فأسقط المصفور » نفسه مسامتا للعصفور فى تلك 
اللحظة المعينة » أو إذا كان مسامتاً له » فقد لا يكون فى -الة نفسية تسمح له بأن 
يرى العصفور بالحجر . ولكن » على الرغم من أن هذا كله حق » فإنه يكون من 
الجاقة يمكان أن يتجاهل الباحث عن أسباب موت المصفور الغلام؛ ولا يعتبره فاعلا 
مباش را ويقول إن السبب المقيق هو النظام الائتلانى» أوهجرة الجاعة السكلتية إلى 
الغرب » أو طبيعة طريق المجرة . وإذا ما جرينا على هذا النحو من التفكير » فإنه يق 





. محاضرة ألقيت فى جعية التاريخ الطبيعى فى هارفارد‎ )١( 


لنا أن نقول» عند ما تزل قدم صديق لنا بسيب الحليد المتكائف على بابه فيسةط ميتا » 
إن مونه تسيب عن تلك الحادثة الشثومة التىحدثت له من بضع شهور مضت » ومجه 
أنه كان قد تعشى على مائدة ضمت ثلاثة عشر رجلا . إننى أعرف حادثة من هذه 
النوع ؛ و>ق لى أن أقول » إذا ما شئْت » إن السقوط على الجليد المتكائف لم يكن 
مصادفة . وقد أقول « ليس هناك فى العالم من مصادفات 6 » وإن تاربخ المالم كله 
يه 'من ويلتق لسيب هذا السقوط . وإذا تخلف شىء مما قد حصل » فإن السقوط 
كان لا يمكن أن يحدث فى ذلك الوقت وفى هذا المكان . وليس القول بإمكان 
الحدوث فى تلك الخحالة إلا إنكارا لقانون السيبية والمسبمية فى العالم . فل يكن الانزلاق 
السيب الحقيق للموت » بل الحالات التى أدت إلى الانزلاق  »‏ ومن بنها جاوسه 
من ستة أشهر مضت على مائدةكان هو الثااث عشر من أفرادها . ذلك كله هوالسبب 
الحقيق لموته فى ذلك العام . 
ستظهر قريبا الناحية التى سأذكر الآن براهينها . ولقد كان بودى أن أقدم 
الحقيقة من غير جدل ومن غير مقاذعة . ولكن » من سوء الطالع » أننا لا ندرك 
عام الإدراك مضمون القضية الصادقة حتى نعل مضمون ما يناقضها من قضايا كاذية. 
فالغاط ضرورى ليظهر الحقيقة على أحسق مقوزال 6ك أن ظلام 2 لماخ رورىىه 
ليظزر عقا الفتورة وتشارتا .. والتلط التق ساعد ةنوميل لأرانما دول 
صوايا يوجد فى فلسفة سبتسر 6عع5ءم5 6معطءء1] ومريديه . ومشكلتنا فى : ما هى 
الأسباب التى تحمل الجاعات تتغير من عصر إلى عصر  »‏ التى حمل اتجلترا فى عبد 
ا عمدة غتلفة كل الاختلاف عنما فى عبد 1 -كة اليصابات طاءهذذاع » 
و التى حمل كلية هارفارد 54هيمةة] اليوم مختلف عما كانت عليه من ثلاثين عاما 
بك داسو ةق هيدا الدوال. تقول ها الذوق 2 عن الكثير المترا كم من تأثير 


ل 


الأفراد» ثما يضربون من مدل » مم يسكرون وخما يقررون ويحكون : ولسكن مدرسة 
سا سس عي بأن التغير مستقل عن الآفراد ولا مضع لا علون دن إوادة : تنشأ 
التذيرات عن البدئة » وعن الظروف والا<وال » وعن المذرافية الطبيمية » وعما كان 
عليه الأسلاف من حالات » وعن كل شىء ف الحقيقة ( إلا عن الأفراد من 


زيد وتمرو. 


ولسكنى أقول إن هؤلاء النظريين قد ارتسكيوا مثلالمثالطة التى ارتسكها هؤلاء 
الذين نسبوا موت صديقهم إلى تناوله طعام العشاء على مائدة مكونة من ثلائة عشر 
رجلا » أو الذين نسبوا سقوط العصفور إلى طريق اجرة . فهؤلاء يتركون الأسباب 
الحقيقية » ويتمسكون بأخرى ليست موجودة فى نفسها ولا ممكنة الإيحاد » من 
وجهة نظر الإنسان ؛ فثلهم فى ذلك كثل الكلب فى القصة الذى ترك ما فى فه من 
عظم ليأخذ صورته ال فى يدت ف الماء ؛ وأوهامهم أوهام عملية . فدعونا رى أبن 
تكون . وعلى الرغم من أن أد 1 5 رية الإرادة » فسأتنازل عن هذا الاعتقاد فى 
هذءالحادثة» وأفترض مع مدرسة سدين أن فقا الونسان كلها مقغى مها بالضرورة. 
وعلى هذا الأسا سأقو ل : إذا كانت القوة التى تبحث عن سيب موت الرجل وءعن سيب 
مسقوط المصفور قوة حاضرة فى كل مكان وعالة بكل شىء وقادرة » لهذا » على أن 
تدرك الأزمنة والأمكنة كلها فى نظرة واحدة » فسوف لا يكونهناك من مبرر لنقد 
النظرية التى ترى أن الجرة والائدة الشئومة داخلتان ضمن الأسباب البحوث عنها . 
إذ تكون هده الْقَوه الالح يه قادرة على أت ترى فى الحال الأسياب اللامها؟ ئية التى 
تتضامن وتؤدى إلى مثل هذه النتيحة » وعلى أن نزاها كلها بلا قصور : فترى أن 


الائدة الشئومة كانت من الظروف الؤدية إلى سقوط المصفور » ا كانت من 


د وه سد 


الظروف المؤدية إلى موت الرجل » وترى أن الثلام مع حجره كان شرطا فى الزلاق 
الرجل كا كان شرطا فى سقوط المصفور . 

ولسكن العقل الإنسانى قد ركب على حو مخالف كل الخالفة لهذا النحو . إِذ 
لس له من قدرة على تلك النظرة البدمهية الشاملة » وتضطره محدوديته لذن برى 
شيئين أو ثلائة أشياء سب ف اللحظة الواحدة . فاذا أراد أن ينظر نظرة شاملة » 
فمليه أن يلحأ إلى الفكر الذهنية العامة » ولكنه يبتمد » حينكذ » عن الحقائق 
الواقعية . فإذا ما أردنا فى مثل هذه الال أن نعرف الارتباط بين طريق الجرة 
والثلام ومائدة المشاء وسةوط العصفور وموت الرجل » فليس لنا إلا أن ناجأ إلى 
مايسمى,القضايا الذهنية الجردة . وهى قضايا خاوية خالية . ولا بد أن نقول إنالأشياء 
كلها مقدرة ومستبط بعضها ببعض فى وحدة لاتنفصم من نظام عام من قوانين 
الطبيعة . ولسكنا نفقد» فى إمهام تلك القضية الذهنية »كل رابطة أو حقيقة واقعية ؟ 
وهذه الأمور الواقعية ه ىكل مايعنينا من المسائل العملية . 

العقل الإنسانى متحيز وجزثى بطبيعته . ولا يكون ذا مقدرة وكفاية إلا بتخيره 
ماينتبه إليه » وبتركه كل ماعداه» ‏ بتضييقه وجهة نفاره» وإلا وزعت قوته الضئيلة 
وضل ق تشكرة . والذى يدعو الأرء داع لآن يعمل لإرضاء غراز حب الاستطلاع 
هو إرادة تحقيق بعض الأغراض الخاصة . فاذا كان الغرض العقاب فى مسكئلة 
المصفور فانه يكون من البلاهة أن تنتقل من القطط » والثامان » وكل ما يمكن 
من فاعل آخر كان موجوداً فى الشارع قريباً من موطن الحادث » لتختير حالة 
القدائى من الكلتيين وطريق انجرة » فإن الغلام » مهذا » سوف ينجو . وفى حالة 


الرحجل المفسكود 2 إذا ما أممنا ف دير 1 الائدة وما كان حولها كن رحال 6 وم 


نفكر فى الثلوج المتراكة على الباب فتزيلها أو نضع علبها مقدارا من الرمال » فإنه 
قد يمر علها بعض مر ل يتناول طماماً خارج بيته قط من الرجال » فنزل قدمه 
وتنكسر جحمته أيضاً . 

لذا كان من الضرورى أنا أن بحد من آرائنا , ون لعل أن بعض الكميات 
التناهية فى الصغر مهمل فى الحساب » مثلا » نحت ظروف خاصة » فلا قم لما 
الماسب وزنا . إنها موجودة فى نفسها » ولكلها عدعة الجمدوى من وجهة نظره 
الرياضية . كذلك العالم الفلكى » فى بحثه حركات المد والمز فى الحيطات » لايقدر 
حسابا للأمواج التى تثيرها الرياح أو توجدها السفن التى تمخر عبامما ليلا ومهار؟ با 
تحمل من آلاف الأطنان . كذلك الرائى >و الهدف » حين يستعمل آلة الرى »> 
بقدر حركات الرياح ؛ ولسكنه لايفكر فى حركة الأرض ولا فى المركة الشمسية مع 
أنهما حق أيضا . كذلك رجل الأعمال التحارية الحافظ على مواعيده وأوقاته » قد 
بتجاهل تأخيراً قليلا كخمس دقائق مثلا ؛ بيه أن العام الطبيعى » فى مقياسه سرعة 
الضوء » لابد أن يمتبركل لظة من ألف لحظة من الثانية . 

وباختصار » هنالك فى الطبيعة دوائر شتى من العمليات » وفرو ع مختلفة مستقل 
بعضها عن بعض استقلالا نسبيا » بحيث إن مابوحد فى أحدها فى لحظة ما قد يكون. 
منسجما فى الوقت نفسه مع أية حالة توجد علمها الأشياء فى اللحظة التالية . فيظهر 
التمفن على وجه « البسكويت » فى مخزن طمام الجبش » مثلا » بقطع النظر عن الآمة 
صاحبة السفينة » وبقطع النظر عن الناحية التى تقصد فى الرحلة » وبقطع النظر عن, 


الحالة الجوية » وبقطع النظر عن القصص الإنسانية التى عثل على السفينة ؛ وقديبحثه 


)١١  *( 


- 1 


العام بفن الفطريات من غير التجاء إلى أى واحد من هذه التفاصيل . وليس يقدر 
الرء على أن يحخصر ذهنه فى الحقيقة ليعلم شيئًاً من طبيمتها إلا على هذا النحو من 
الأحف ولكن موناحية درق إذاناعكل القاللنقسه بالسكويك اللشفري» أثناء 
انشغاله عمركة بحرية » فانه غالباً ماخسر المعركة بسيب الإفراط فى الدقة العقلية . 
لسك رول الأشياك الؤتزة :هده اللدوا ى:الكعوة “رعشا مشفن: إلا فرق 
وجهة النظر العامة الشاملة للعالمكله . وكل مادون ذلك فى العموم من وجهات النظر 
يصح له أن يمتبر هذه الأسباب منفصلا بعضها عن بعض » بل تلزمه الحسكمة بذلك. 
وفنذا قرننا من موضوعنا الداض: .. إذا نظرنا إل :حيوان: او إل إننان 6 قن 
تمز عن نوعه ببعض الصفات الخاصة » الحبيثة أو الطيبة » فاننا يمكننا أرن تيز 
الأشبان الى أوخدت كلك الشنات فيان الاسات الى أرقا قيةسمه أن وجدة 
وعكننا انرق اها » إذا ما كان قد ولد دا شلك الفيفاة اااسة .ان هذين 
النوعين من الآسياب يرجءان إلى دائرتين مختلفتين غير متبط بعضهما ببعض . 
تلك حقيقة | كتشفها دارون » وكان ١‏ كتشافه إياها وعمله على أساس ١‏ كتشافههذا 
انتصاراً له وحديدا منه . فبمد أن فصل دارون أسباب الإيحاد والإنتاج حت عنوان 
<الااءالتلقانى حو المزو الاختلان» 1240و 103715 ونع مع لسع 1 )2 
وأرجعها إلى دائرة فزيولوجية محضة » وقرر أن يتحاهلها بالكلية » حصر انتباهه فى 
أسباب الحفظ » وبحثها حت عنوان «الانتقاء الطبيعى والانتقاء الحبى» بحثاً شاملا 
مستفيضاً » واعتيرها وظائف لدائرة البيئة . 
وقد حاول سابقو دارون من الفلاسفة أيضاً أن يبرهنوا على نظرية النشوء مع 


نوع واحد . إذ أنهم كانو ون ماحفظ على الميوان صفاته الخاصة به » إذا ماصسم 
له أن يكون حيواتاً نافماً » هو طبيمة البيئة التى تنسجم معها تلك الصفات الخاصة . 
فماشت الررافة بعنقها الطويل » مثلاء لآنه كان فى بيشها أشحار طوال تتمكن هى 
من هغم أوراقها . ثم ذهبوا إلى ما هو أبمد من ذلك وقالوا : إن مثل هذا الشجر لم 
فط هاة معيو اناقى فنق طوول عفدت ولكيه أوعين :ذلاق اطيوان أبس > :انها 
جل عنقه وزيا ست ا أثارة فيه من حاولة واعة ليشذن' البفاه وبالق تمان انترظن 
هؤلاء الفلاسفة أن البيئة تضغط عل الحيوان ضغْطا مباشرا فتكيفه تنكييقاً مناسية 
لماع م أنَْ الم يحول الشمع تحويلا بحمله بلسجم مع صورته وشكله . ولقد كا 
أمثلة كثيرة لذلك النحو من التغير الذى يحرى حت أعيننا : فيعطى استعال المطرقة 
اليد الهنى قوة » ولاحس اليد المتعودة على القذاف به كثيراً » ويوسع هواء الجبال من 
اجون »ومسي القنان الت ار رو كفن الها #.وييم القلين الفلاود كعي را لوي 
وهكذا . وتسمى الآنهذهالتغيرات ؛ الى يكن اقتباس كثير منهاء بالتغيرات الموفقة. 
وقاعدة تلك التذيرات هى أن كل خاصية فى البيئة» يتسكيف مها الحيوان » هى نفسها 
الموحدة لذلك التكيف . أو نقول مقتيدسين عبارة سينسسر نفسه « تتلاءم الحالة 
النفسية مع سبها الفمال » . 

كان أول عمل تمله دارون هو أن بين أن مقدار التغيرات البى تنشأ عن التكيف 
الباشر ليس له أهمية ماء وإنما المبم هو التفيرات الى تنشأ عن الذرات الداخلية 
المارضة الى لا نمرف عنما شيئا . وكان عمله التالى لذلك هو تحديد المشكلة الى 
صنواجهها ين ونبحتها عند ما نتحدث عن تأثير البيئة امحسوسة فى الحيوان . وتلك 
إلشكلة هى : هل الغالب أن مهلك البيثئة أو تحتفظ به بسبب هذه الخصوصية أو 


تلك الصفة الى ولدمها ؟ وينبنى أنيلاحظء أولاء أن دارون» حين يسمى تلك الصفات 


الخاصة الى يواد مها الحيوان « الاختلافات العرضية » » لايمنى أمها ليست نقائج 
حتمية للقاثون الطبيمى ؛ فنحنء إذا يحثنا القانون الكلى للعالم » وأخْذنا المالم جلة » 
لايمترينا شك فى أن أسباب هم ذه الاختلافات » والبيئة الشاهدة الى تبق هذه 
الاختلانات أو تزيلها » يرتيط بها ببعض . ولكن الذى يقصده دارون هو : 
عا أن البيئة ثىء واضح ففروف 6 اوعا أن علاتا بالعضو ف إبقاننا او افلا كا إاء 
أعس بين محسوس » فانه بكون من التشويش على قونا الإدرا كية ومن التخييب 
لأمالنا العامية أن نهم إللها حقائق من دائرة منفصلة عنها » مثل تلك الدائرة الى 
وحدت فها الاختلافات . وتلك الدارة الأخير ة هى دائرة الحادثات الى وجدت قبل 
ولادة الحيوان . وهى دائرة التأثيرات على بيضة المبيض وعلى المرائم المنوية » الى 
1 فها من الأسباب مايطرق هذه البويضات وتلك الجرائيم ويدفمها لتكون ذ كرا 
أو أنثى » ولتسكون قوية أو ضعيفة » صحيحة أو مريضة » ولتسكون مخالفة لشكل 
الأباء . فا هى » إذن » تلك الأسباب هناك ؟ 

إنهاء أولا » ذرية وغير مرئية » وهى » لمذا » ليست خاضمة لأى نوع من 
أنواع الملاحظة . وتنسحم عملياتها » ثانياً » مع كل <الة تمكنة من حالات البيشة 
الاجماعية والسياسية والطبيمية . فقد يلد الزوجان اللذان يعيشان فى نفس البئة 
مرة غلاما موهوباً » وأخرى غلاما أحمق أو جيب الشكل غريبا . وليست الحالات 
الحارجية المحسوسة هى الحدد الباشر لتلك الدائرة ؛ وكذا أمعنا البحث فى اللوضوع 
وكدنا أشنا مضطرين لآن نمتقد أن الشقيقين قد يختلفان لأسباب لاتنسجم مع 
كل مالها من نتائج » .ولا تبرر هذا الاختلاف . 5 

لا يبدو الفرق الميكانيى العظيم بين القوة التمدية والقوة المفرغة واضحا فى مكازما 
كا يبدو فى عل ولانك الاعشلد: ك0 الآسبان هتالك عاندرنا قوق مذرعة : 


دوع 


مممنها إبراز الطاقة الموجودة هناك بالفمل . وينحصر عماها فى مبييج التوازن غير 
الستقر ؛ وتتوقف التتيجة على طبيعة المواد الميّحة أ كثر مر توقفا على الثيرات 
الحاصة التى تثيرها . فاذا ماأجريت » مثلا » تحارب غلوائية (عائه/ا عنصهساون )20 
مساوية لوحدة على عصب ض_فدع فإمها سوف تفرغ من المضلة التى ينتمى إلها 
القضى أقوة ميك بكة وازق سيمين الا من الوحدات © وتونود تفن القحة إذا 
استءمات ممريحات ا ى عير مهيحات 0310301 . ايس ليج عسل هنا 
| كثرم ن بدء أو حريك لشىء ما » ويظل ذلك الشىء بمد ذلك متحركا بنفسه »م 
الاغرة الثقاب يشعل النار سب » ثم محترق المدينةبمد ذلك بنفسها . وقد لانكون 
النتيجة كذلك متناسية مع سبها الفمال كيفية » كا أنها قد لاتتناسس معهكية . 
وإنا لنجد من تلك الخالة كثيراً فى الواد العضوية . فلقد حير الكمائيون فىدراساتهم 
من الصعوبات التى.بواجهومها من عدم استقرار المركبات الآليو دية 12010اناطالل. 
فقد يوضع تموذحان منها فى حالات :بدو متشامبة كل التشابه » ولكنهما » على الرغم 
من ذلك» يتصرفان تصرفات مختلفة . و :.ولاشكأن؟ تعلمون شيئاً عن عما اي 2( 
وكفلون كت أن ثهين اللن فق وعاكة د سواء أو ل إل شر حاففة اى إلى كدر 
من الكيموس ‏ يتوقف على مايوجد أولا من حمض التخمير اللببى أو من الحض 
التكتكول: تسق الا حرق قف دما + كون القسة ناد من نئشة لمن 
للاجاه حو هذه الناحية أو تلك فى ماحل تطورها  »‏ لتبرز فى الو<ود نابغة او 
أححق  »‏ أفلا بكون من الواضح أن سبب هذا الميل لابد أن يكون موجوداً فى دائرة 
)١(‏ نسبة إلى ذلك العالم الإيطالى فو1ج0 أوزن :1 » الذى ولد فى القرن الثامن عشسر 
0 ء والذى كان مشتغلا بعلم وظائف الأعضاء » وكانتلهبحوث حول الكبربائية الحيوانية ؟ 


وكانت أعماله فى جلنها مجارب على ضفادع . وفى عام ١191١‏ » أخرج كتابا حول « القوة 
الجكيرياكية فى الدركات العضلية » » وبذا كان أحد الممهدين لعلم السكهرباء . 


بعيدة ودقيقة » ولا بد أن يكون متناهيا فى الصغر مع إحكام فى النظام ودقة » بحيث 
إن الوم والحيال لا ينجحان فى محاولة تكوينصورة له ؟ 

فا دام الأمر كذلك» ألم يكن دارون على حق فى إهال تلك الدائرة كلها » وف 
الاحتفاظ عشكلته مبرأة من الاتصال بثل هذه الوضوءعات ؟ إن نجاحه فى >هوده 
لحواب إيحانى كاف على هذا السؤال . 

وذاك يوصلنا إلى صميم موضوعنا ٠.‏ توجد أسباب وجود المظاء من الرجال فى 
دائرة لا يمكن أن يصل إلها الفيلسوف الاجماعى . فلا بد له من أن يقبل النبوغ 
حقيقة واقمية » كأ فمل دارون النسبة للاختلافات الطبيعية . وايست المشكلة عنده 
وغتدوازون الى كت عور هده المثائق: .ىق الثدقة هن اوعووها و كن ندر 
فما البيئة ؟ وإننى أرى أن علاقة البيئة الشاهدة بالرجل المظيم مى فى جوهرها مثل 
علاقتها فى فاسفة دارون بالاختلافات . فهى إما إن تقبله » وإما أن ترفضه » إما أن 
حتفظ به وإماأنتملكه » وباختصار هى تنتقيه2©7. وعند ماتقبل ذلك العظم و محتفظ 
به » فأنها تتغير به على هو جديد خاص . إنه يعم ل كخمر فا فيثير من طبيمتها » 
كا أن ظبور نوع جديد من الجبوانات فى بقعة ما يمير من التوازن الحيوانى والثباق 
فها. وكلنا» لاا شك » يذ كر عبارة دارون الشهيرة حول تأثير القطط فى نبات 
البرسم فى البقاع الجاورة . ولقد قرأنا حكثيراً حول تأثير الأرنب الأوروى فى 
نيوزيلاندا » وساثم كثير منا فى الجدل حول عصافير اجاترا هنا (الزرازير) » - أهى 
تقتل الأساريع » أم تطرد أ كثر الطيور الحلية ؟ وهكذا الرجل المظيم  »‏ سواء 

)١(‏ إنه لحق أنها تهذبه وتغير منه لحد ما بأثرها الثقانى » ويكون هذا ناحية مهمة من 


المفارقة بين الحالة الاجّاعية والحالة الزيولوحية . واقد أهملت تلك الناحية من العلاقة » لأن الناحية 
الأخرى أ كثر منها أهمية . وسأرجم إليها عرضا قبيل الفراغ من هذا المقال . 


أكان وارد امن امار جمث لكلايف 6111 9ف ىالمند و أحاسيز 2م هنا » أم ناشت 
مو البقفة تقبنب ا شل عرو فر| تكلين «زاءاررورع”'» ‏ يوجد نوعامن التنظم الجديد» 
ف ا محدودة أو واسمعة 6 6 العلاقات الا<ماعية التى كانت مو<ودة بالفعل . 

تفيرات الجاءات من جيل إلى جيل» إذن» ننيحة مباشرة أو غير مباشرة لأفمال 

و2 ٠.‏ م 

الرحال ولثل الافراد الذءن انسجم نبوعهم مع حاحات اللحظة الى وحدوا فها »أو 
الذين كان لمم من السلطان ما سمح لم بأن يكونوا غخمرين» ومبتدئين طركات حديدة؛ 
ومقررين لقواعد أو مادج حديدهة »© كوا عن الفسدين 4 31 عن المبيدين أمعض 
من الأفراد الأخرين » الذين لوكان لهم من الأمر شىء للعبت مواههم دوراً مهما فى 
قيادة الججاعة إلى طريق مخالف اطريقهم . 

حن نرى حولنا أمثلة شتى من قوة ابتكار الأفراد هذه فى دائرة ضيقة محدودة » 
ونراها ف 1 واسعة ف حالة قادة التاريخ َ وليسهدا إلا ر<وعا لتلك القاعدةالعامة 
الأأورة عن ليل ودارون وهوتنى بزءمانط/ا مر شرح الجهول بالمعلوم ومن جمع 
ما يمكن أن نلاحظه كسب من أسباب التثير الاجماعى . والماءات مثل الأفراد 
سواء بسواء » فى أن ف ىكل منهما صلاحية مهمة للتطور والتقدم . فيتردد الشاب : 

أيدخل ف الأعمال التجارية أم ينتظم فى سلك الحسكومة ؛ ويتوقف جوابه على هذا 

)١(‏ هو حندى بريطانى » واد فى القرن الثامن عشر سنة ١756‏ . ولقد ١‏ كتسبت شهرته 
العظيمة من حروبه فى الهند . فقد قاد معارك جمة هناك » كان النصر حليفه فيها كلها » وبذا وطد 
دعام الى اللريطاتى هناك . وأخيراً مات منتحرا فى الهند عام ؛ لالا١‏ . 

(؟) يعنى به اأرسول دا صلى الله عليه وسلم . 

() هو بنيامين فرا:كلين السياسى الأمريكى الذى عاش فى القرن الثامن عشر ؟ وكان له 
مجهود كبير فى الحركة الى أدت إلى استقلال الولايات المنحدة ؟ وله مجهود كبير أيضا فى وضع 
دستورها . وكان معنيا كذلك بالبحوث العلمية » وخاصة البحوث الكبربائية . وهو الذى اخترع 
موصل الصاعقة (050100101»© عع زماطع 1 1) 


السؤال على ما يقرره قبل محىء فترة معينة من الزمن . فإذا ما قبل عملا تحاريا فقد 
حدد الجواب . وبالتدريج » لا يمكن أن تعتبر المادات والمعارف فى إدارة الأعمال 
الأخرى » التى كانت يوما ما قاب قوسين منه أو أدنى » حتى من الأمور اللمكنة له . 
قد يتردد هذا الشاب فى المبدأ متسائلا : ألم تسكن الخالة التى ازدراها وطردها ساعة 
القرار خير الهالتين ؟ ولكن بعد مرور فترة من الزمن تموت مثل هذه الشكوك » 
وبل الصورة القدعة لانفس » التى كانت يوما ما فى غاية النضارة والازدهار » بل 
تصبح شبئا أقلمن الأحلام. ولا تاف الآمر عن ذلك فما يتعلق بالأمم. فقديقودها 
عار كا نزووزاز ها إل ارت اد إلى السم » وقوادها إلى النصر أو إلى المزعة » 
وأندياؤها إلى هذا الدين أو إلى ذاك » وتقودها أنواع النبوغ الختلفة إلى الشهرة فى 
الفنون » أو فى العلوم » أو فى الصناعات. ولا شك أن الحرب متشمّب حقيق لكثير 
من المكنات فى الستقيل . وسواء أ كانت نتيجتها انتصارا؟ أم امبزاما » فإن إعلانها 
لايد ان كن فهدا سياتنة جدود ةن وه1ذ | الثو اه أو أ تشاكقة مطلعة ؛ تصبح 
سبياً موجه يزيد مفموله علىوعس الأيام . ولاشك كذلك فى أن الجاعات مخضع اثلها؟ 
وكلنجاح » ولوكان عرضيا » يقر رلك الثل وبوٌ كدها» كأ أن الإخفاق يضعفهاو يبطلها. 

هل كان يمك ن أن يكون لاجاتر | اليومذلك التظلام الإمبراطورى الذى يتك الآن 
فا » إذا كان الثلام المسمى كلايف 01106 قدانتحر وهو صغير » كا فمل ذلك يمد فى 
مدراس ؟ وهل كان يمكن أن :سكون ذلك الرمث العام التى هى عليه الأن فى كل 
المسائلالأوروبية » إذا كانفر يدر يك عاءز لمع الآ كبر قد ورثعرشها بدلفيكتوريا 
أ و كان كل من بنثام » امقطامع8 ء ومل 11نل8 » 1 بدن 600 
قد ولد فى بروسيا ؟. ولوكان بسمارك عاء:81551 قد مات فىمهده » اظلالآلمان مقتنعان 


. ثم من عاماء امجلترا الممتازين الذبن اشتهروا بنظرياتهم الأخلاقية والسياسية‎ )١( 


بأنهم رحال زراعة وفنون » واظلوا فى نظر الشعب ارين قوما دمث الاخلاق 
مين ١د‏ بسطاء موسيقيين . واسكن إرادة بسمارك جملتهم يمحجبون من أنفسهم 
حين رأوا م يقدرون على أعمال أخرى أ كثر حيوية من هذه الأعمال . ذلك درس 
سوف لا ينساه العام أبداً . وقد مخضع ألمانيا لسكثير من التقلبات » ولكنها سوف 
لامحو أبداً تلك الأثار التىهوجدتمن قبل؛ وهىتلك الأثار التى كانت ننيحة لابتكار 
سمارك ؛ أعنى ما بين 185 و147١‏ . 
لابدأنيعتبر تأثير النوابغ » على الأقل» عنصراً منعناصر التذيرات التى تسكوّن 
التطور الاجمامى . وتطور الجاعات يكون على أ>حاء شتى ؛ والحدد للطريق الذى 
توق تتظاو و فيه الواعاك هوه وجوه الترفى: ذا حون أو الال رفطيون القاداك + 
كالبيناء» مثلا » تقدر أن نحا ى الإنسان فى النطق » ولكها لا تقدر أن تبدآه 
بنفسها » ولا بد أن يكون هناك من يعامها . وهكذا الشأن معنا نحن الآفر اد . فيعامنا 
عط 29 كيت نتمتع بكفاح الضوء مع الظلام؟ ويعامنا واجئر معمع 2910/3 
كيف نتمتع ببعض الأثار الوسيقية الخاصة . وأما ديكيئز ومععاءز0 فإنه بوجه 
00 بته نحو عواطفنا ؛ وبوجهها 2/010 .ه إلى 5 اقناء و أما إميرسو ن سموسء ع9 
فيشعل فينا نوعا من الضياء الحلتق . ولكن ما دام هذا حا بالنسبة لكل فرد فرد 
من الجاعة » فكيف لا يكون <قا بالنسبة للجاعة كلبا ؟ إذ أن الجاعة قد تتخذ 
ما يبين لما من طرق » فاذا لم تحد من يبين لها الطريق فسوف لا تحده أبدا . ولكن» 
من رسومه وصوره وزخارفه الشىء الكثير . 


(؟) هومن نوابغ عاماء ألمانا فى الموسيق فى القرن التاسع عشر . 
(6) تلك كلها أسماء لرجال من رجال الإصلاح الذين عاشوا فى القرن التاسم عشر . وكان 
ديكينز اتجليزيا » وكان الآخران من أمريكأ . 


نم لج © عمسم 


غالبا ما تَكون هذه الطرق غير محدودة ؛ ويرجع هذا إلىتمدد النوابغ النينيرسعونهاء 
فتتببع الجاعات هذا أو ذاك »كا ينحاز الفرد لهذا العمل أو لذلك . 

ولسكن ليس هذا اللاتحديد فى الطرق لا تحديداً مطلقا » فليس كلرجل يناسب 
كل حادثة ؛ وبذا أمكن أن يوجد أحيانا ثىء من عدم الانسحام بين النابغة والبيئة. 
فقّد يظهر النابئة قبل أوانه » وقد يأتى متأخرا ءنه ؛ وف الخالين لا يكون له الأثر 
اْرجو . فلو وجدالآن بطرس الزاهد (أصيع1 عط؛ ئ؛ءم) » مثلا » لأرسل إلى بدت 
الجانين ؟ ولو عاش « مل » فى القرن العاشر لعاش مهولا ولات مهولا كذلك . 
ولقد احتاج كل من نابلهيون 0008 000 إلى الثورة؛ واحتاج 7304© 
إلى الحرب الأهلية ؛ ولا يكون لواحد من أجا كس (:هزه)0" شهرة فىزمن البنادق 
ذات التليسكوب ؛ أو ع لنستعمل مثلا استعمله سبنسر نفسه ولكن فى ثوب آآخر »> 
ماهو الأثر الذى كان يكن أن يتركه وات (7)1/14© بين ججاعة لم تعاها المهارة صهر 
الحديد أو إدارة اللخرطة ؟ 


والذى ينبغى أنيلاحظ الآن هو أنالذى يجعل بعض النبغاء غير منسجممع بيثته 
ليس » فى الغالب » إلا أن البيئة قد تسكيفت من قبل بفمل نابغة آخر تكيفا لا يمكن 


> هو ذلك المندى البريطانى الذى عاش فى القرن السابع عشر » والذى نهضت به همته‎ )١( 
وارتقت به منذلك المستوى العادى حت أوصلته إلى أ كير ما يطمح إليه أمثاله . إذ وصل بجهوده‎ 
> إلى عرش انجلترا » فأصبح حا كلها المطاق . وكاث ل فى السياسة » وخاصة الخارجية منها‎ 
. باع طويل‎ 

(؟) هذا اسم لبطلين خرافيين من أبطال الإغريق . 


(؟) مخترع انكليزى » عاش فى القرن الثامن عشر » ويرجم إليه الفضل فى كثير من 
التطورات الت حدثت فى الآلات البخارية . 


دوم 


أن تقبل معه كيفا آخر . فلا يمحكن أن يكون هناك مكان ليطرس الزاهد بعد فولتير 
(1ةكله1/0) » ولا عسكن تصبسح البروتستانئية مذهيا عاما فى فرنسا بعد شارل 
(وعاموطء )التاسع ولوى(وذنه1)الر أبع عشر؛وليس يحاح بيكو نسفيلد([0511610مءدء8) 
بعدمدرسة مانشستر إلاتحاحامؤقتا » وليتقدمكاسار (بعاءاددع) بمد فيليب (مزازطزم) 
الثانى إلا قليلا . وهكذا » عند كل متشعب » تنتنى بعض جوانب الموضوع » وتقل 
الطرق الممكنة فى الستقبل . ويقول كليفورد (1111080©) : «من خصائص الكائنات 
الحية أنها لا تتذير بسبب ما جاورها من ظروف كسب » ولكلها محتفظ مع ذلك 
بكل ما يحدث فا من تغيير ؛ 57 نحو له إلى شىء عضوى يعملمع تناز الأعضاء 
الأخرى ليوجد أفمالا وآثارا جديدة فى الستقبل . فإذا أحدثت تشومها فى شحرة 
نامية وأوجدت فها اعوجاحاً » فا نكل محهود » تبذله بعد ذلك ليقوم من هذا 
الإعوجاج » محهود ضائع لا يحو أثر ذلك التشويه » لأنه أصبسح جزءاً من طبيمة 
الشجرة . ولكن » افترض الآن أنك أخذت قطعة من الذهب وصهرتما ثم تركتها 
تبرد :. أفيقدر إنسان من محرد اختياره لما » أن يحدد عدد المرات التى صهرت فها 
ق التسووالميواوحية بين الاتيزاق تيل اقفن أنعن سسدة الراك الىطيوت فنا 
فى العام المنصرم ؟ وأمامن يقطع شجرة من شحرالبلوط فإنه يقدر أن يعرفعدد ما مر 
علها من السنين » مد ما فى جذعها من نايا ومقاطع ؛ وباختصار » يمكن أن نقول: 
لا يتضّمن الكائن الى تاريخ وجوده لغحسب » بل يتضمن بالضرورة تاريخ وجود 
أسلافه كذلك . والجاعة كائن حى » فتخضع لثل تلك القاعدة . 

كل رسام يمل أنإضافة أىخط إلى رسمه تثير من ممالمه » وأن كل ما يأتى أوينشأ 
من احاهات بعدذلك فهو مترت على الخطوط القليلة التى رءت أولا. وكل من يحاول 


90م سد 


من الكتاب أن يثير ما كتبه فى موضوع ماحس بأنةامن المتمذر عليه أن تعمل 
نفس العبارات التى كتتها أولا . إذ أن الابتداء الجديد ينف إمكانية استعال الجل 
الأولى والتركيبات الأولى © ويفتح بايا جديدا لترا كيب وجل غير محدودة » ولكن 
ليس مها ما هو ضرورى أو لازمالاستعال . وهكذا الشأن بالنسبة للبيئة الاجماعية: 
فلا تسمح البيئة الغابرة والحاضرة للجاعة بقبول بعض مايقدمه الأفراد » ولكنه) 
لاحدد تحديدا إيجابيا نوع الإضافات الفردية التى سوف تقبلها » لآنها فى نفسها 
عاجزة عن أن تحدد طبيعة ماسيقدمه الأفراد . 

فالتطور الاجماعى تتيجة لتفاعل عنصرين متايزين نمام العَايز . فالمنصر الأول 
هو الفرد الذدى يستمد مواهبه الخاصة من فمل قوى فسيولوجية وأخرى اجماءية > 
وإن كان يحمل قوى الاختراع : الابتكار فىيديهء والعنصر الثالى هو البيئة الاجماعية 





مع مالا من قدرة على أن تقبله ف ومواهيه 5 ل . وكلا العنصرينضرورى 
للتغير . فتحمد اللماعة إذا لم تكن هناك دوافع فردية » وتموت الدوافع الفردية إذا ل 
تمطف علما الججاعة 1 
كل هذا يبدو سلما . وكل من يحب أن يرى هذا الموضوع متطوراً ا 
بجوود يعض النابغين » فليقر أ ذلك العمل القم | لذى قام به بعس ١26‏ ؟فى علوم 
الطبيمة والنظريات السياسية » فلقد أبرز هناك صورة حية واضحة للكيفية التى تنمو 
بجا لأسا الاقية وق رونم زوجو وال متناف ابرق لأساف اران شكس 
سَكيزة #ومرقيظة عانققل نا من الانترووعورق9 ق واج اخرى سوام زطوعات 
)١(‏ هوكاتب اتجليزى من كتاب القرن التاسع عضر . 


(؟) 810100012058118 هو وصف الإله عا للانسان من صفات مادءة » وأسبة ابر 
والانفعالات الإنسانية إليه 


9م ب 


المعرفة. يرى هؤلاء الأفراد «أن الفرد يذبل ويذوى » وأما العالم ذفى اطراد وازدياد». 
وكلنا يمل كيف أن العالم أصبح فى فظر كل من بوكل ودريير ( 222865 و 6ااعنا8 ) 
افا انها اد إقليم ٠‏ وأعلم أيضا كيف استمر الجدل بين المتمصبين لعل التاريخ 
وبين هؤلاء الذين ينكرون وجود أى قانون من القوانين الضرورية التعلقة بمصالح 
الجاعة الإنسانية . ومهاجم سبنسر فى مبدأ بحوثه الاجماعية « نظرية الرجل المظم » 
فى التاريخ فى رسالة » نقتمس مها هذه المبارات : 

« من الهين أن يمتقد أن عظاء الرحال ثم الذين يبنون الجاءات » مادام هناك 
اعهاد على الفسكر العامة » من غير طلي للتفاصيل . ولسكن إذا أردنا أفكاراً واضحة 
محدودة» ول يرضنا الإمهام والخموض » فإنا نتبين أنتلك الفرضية غير معقولة . فإذال 
نقف » فىشرحنا للتقدمالاجماعى» عند الرجل العظيم » بلذهينا أتعدمئه وسألنا من أ 
أتى ذلك الرجل المظيم ؟ فإنا جد أن النظرية مخفق كل الإخفاق . إذ يمكن أن يجاب 
عن هذا السؤال بأحد جوابين : أولما أن للرجل المظيم منشأ أرق من النشأ الطبيعى؛ 
وثانهما أن منشأه طبيعى . فاذا تمسكنا بالأول وقلنا إن له منشأ غير طبيعى » للزمنا 
أن تقول إنه إلهأو نانب عنه » ولكنا كنا قدأبطانا إمكان تعددالالحة (بوعوممعط1). 
وإذال يكن هذا جوابا مقبولا » وذهبنا إلى القول بأن منشأه طبيعى » فلا بد أن 
يكون » ككل الظواهر الأخرى ف الجاعة » نتيجة لما سبقه من مقدمات » ولا بد 
ألا يشذ عن العصر الذى هو جزء منه صثير » ولا يختلف عما ى هذا المصر من 
نظام وعادات ومن لات ومعارف وصفات » ومن فنون وعلوم » فى أن كلا منها نتيجة 
لا سبقه من حوادث : فلا بد أن نمترف بأن أصول الرجل المظيم تتوقف على سلسلة 
طويلة من مؤثرات متعددة أنتحت المنس الذى هو فرد منه وأنتحت الحالةالاجماعية 
التى نشأ فها ذلك الحنس . وبعمارة أخرى إنالجاعة تكو نه قل محاولته أن كوم 

)١١-:( 


همهم ل 


وكل التغيرات» التى قد يظن أنه هو سبها القريب » قد وجدت أسبامها الحقيقية فى 
العصور الى نشأ هو عنها . فإذا ما أريد شرح <قيق ذه التغيرات » فلا بد من 
البحث عن أسبامها فى جموعة الحالات التى أوجدته هو وإباها 0706© 

ولسكن أليس هناك كثير من النسر ع فى رى آراء هؤلاء » الذين يمتقدون أن 
للنابفة قدرة على الابتسكار والتحديد » بالنموض والإمهام ؟ 

افترضوا أننى أقول إن الاعتدال فى الجدل الدينى والاجماعى والسيامى » الذى 
متازهاليوم ايجلترا » ويحملها مخالف الوضع الدىكانت عليهمن ستين عاماً مضت » هو » 
إلى حد كبير » أثرلاضربه «مل»منمثل . قدأ كون عخطعا فى حكى هذا ؛ ولكننى ؛ 
غل كل حال #متحد ف عن ستائل خاسة :ولت متفيندا فل الفكر النامة اق إذا 
ماقال سبنسر إن هذا الاعتدال لم ينشأ عن أسباب فردية ولكن عن ممجموعة الحالات 
والمصور التى نشأ عنها «مل» وكل من عاصره » أو باختصار » عن كل النظم الغابرة 
للطبيعة » فإنه يكون هو الشخص الذى يرضى بالغموض والإمهام . 

إن قاعدة عم الاجماع الى يستعملها سبنسر هى » فى المحقيقة » مثل قاعدة من 
يلجأ إلى منطقة الروج ليعلل قتل المصفور وإلى الثلائة عشر رجلا على الهوان ليعلل 
7 ت الرجل » وليس لها من قيمة عامية أ كثر من قيمة تلك القاعدة الشرقية » االى 
05 للإحابة عن ا سوال مهما كان شأنه » مرى النطق بتلك العبارة الحقة 
« الله قادر » . ولقد ص عدم الالتحاء إلى الإله عندنا حن الغربيين فى كل مسئلة 
حكن أن وعدا فا ست تزف آارة عل القدرةالقلية: 


م 8 


,33-35 5عع123 ,لإاع501010 01 :5103 (1) 


وهو الفرض الأأولى » ولكنه ليس الغرضي النهانى لعل . وإذا لم إقدر الم أن رحنا 
من التيه إلا من نفس الثقب الذى دخلنا منه » بعد محهود ثلائة آلاف أو أربمة 
آلاف عام » فانه لايكاد يساوى ما بذلنا من مجهود فى تتبعه فى حالك الليالى والأيام . 
وإذا كان هناك يقين ما فبذا القدر يقينى <سي الطاقة الإنسانية : وهو أن الماعة 
لاتقدر أن تصنع 'الرجل المظيم قبل أن يكون هو قدرا على تسكييفها . إن الذى 
يصنعه هو القوى الفسيولوجية ؛ وأما الحالات الاجماعية » والسياسية » والثرافية » 
ولحد كبير الحالات الانثروبولوجية» فليس لها من الدخل فى تكييفه إلا يمقدار ارتباط 
حالات فوهة بركان فيزوف باضطراب ذلك الثاز الذى أ كتب الآن حت ضوئه . 
فهل لعنى سبنسر ا ألو اع الضغط الاجماعى التقت كلها و أ ت فى 01 
(دوة-ده حوالى السادس والعشرين من شهر إبريل سنة 16784 لتوجد شكسبير 
(#نةءمن»5:3) مع كل ممزاته المقلية » كا أن قوة الضغط على الماء التى يسبها 
ازورق توجد تيارا معيتاً يحرى إلى بركة خاصة ؟ وهل يريد أن يقول إنه إذا كان 
شكبسز قد مات فى ممده بالطاءعون » فانه كان لابد لاعسأة أ ى م ن 0م نادناة) 
(دمسه-ده أن تلد شبما له ليحفظ بذلك التوازن الاجماعى ؟ أو ه لكان يمكن أن 
بظور اليديل ف (ء 512100-21-89 ) ؟ إنه ليس من الطين هنا » كا أنه ليس من 
الميّن فى أى مكان آخر » أن تعرف ما الذى يقصده. سينسر . 

و 0 1 يده حرانت أللن (مع1اه ور ) لايتركنا فشك فمايتعلق عقصده 
الحقيق . فقد أذاع هب ذا الكاتئب الألممى مقالين فى العام المافى فى محلة جنتامان 
سقس تمع 0 ) ظ أبان 8 أنه ليس للفر ١5‏ رعااف كتين التغير الاجماعى » فقال : 


3 البلد لق ولد فها شكسير‎ )١( 
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« لاتتوقف الفروق بين أمة وأخرى فى القوى المقلية » وفى التحارة » وى 
الفنون » وفى الأخلاق » وف الصفات العامة » على أى معنى خق ف المنصي » أو 
فىالآمة 2 أوعل أى اه غير معروف» أوعلأى معىق عام غير فلو لك أو واضخ 2 
ولكنها تتوقف على الظروف الادية الى تتعرض لا الأمم . وإذا كان حقاً » كا 
نعرف جيماً » أن الشعب الفرنسى تاف اختلافاً بين عن الشعب الصينى » وإذا كان 
عالم هأميور ج كتاف عن عا لم حتفيو كدق 4 فليس ذلك اللا ذئاللاف الواضح إلا ننيحة 
لعمل البيئة الحغرافية . فإذا كانت الجاعة الى ذهبت إلى هامبورج قد استوطنت 
در او فانه كان ايكون دن العسير عيزمم الأن عن هو لاء الزوج الممحين90©. 
وإذا كانت جاعة تيمبوكتو قد استوطنت هامبورج » فإنهم كانوا يكونون الآن 
بيض الحاود وتحاراً فى المرافى* العامرة . فلا بد أن يبحث عن أسباب المفارقة فى 
الصفات الحغرافية الثابتة للأرض وللبحار  :‏ فبذه هى الى صاغت بالضرورة أ خلاق 
كل شعب على وجه البسيطة وتاريخه ؛ ولا يمكننا أن نمتبر أى شعب عنصراً فمالً 
قَْ عييز نفسه ع٠‏ ن الشعوب الآخرى ٠‏ إن الحاللات المجاورة هى الى ؤحجد هذا 
الآثر ( تنق هاتان الجلتان وجود أسباب فسيولوجية مستقلة وأو ا نسييا ) » 
وافتراضك غير هذا يؤدى إلى القول بأن عقل الإنسان مستثنى من القانون العام 
للأسسية والمسسية 5 والواقع أنه لدس هناك مدن دوذ 0 ولا دن دوافع شخصية ف 

)١(‏ لا! حت ولو كانا أخوين لما ودما ! فإن العنصر الجغرانى يحت كلية أمام عنصر 
الورائة . ولاأهمية للمفارقة الجغرافية بينجاعتين عند ما تقارن بالمفارقة الطيعية بين أسلاف جماعتين 
من الماعات » 3 ولو كانت هذه المفارقة غير واضحة للعين الحردة » كا هو الشأن فى التوأمين. 
ولا مكن أن يكون فردان من ججاعات متشاءبة متحدين بحيث ينتجان نساً واحداً إذا ما وضعا 


فى بيئة واحدة . إذ أن أقل فرق بينهما فى المبدأ لابد أن يزيد ويتسم جيلا بعد جيل حق يننهى 
بذريات مختلفة كل الاذتلاف . « ججس ©6. 


لام 


الحاولات الإنسانية . فليس الذوق نفسه وليست اليول كلها إلا نتائج للعناص 
الحيطة » 609 ظ 

ويقول ألآن فى موضع آخر عند تحدثه عن الثقافة اليونانية :- 

« إنها كانت نتيحة مطلقة للبيئة المغرافية الهيلانية فى تأثيرها على المقل الأرى 
الفطرى ... وإنه يبدو لى أمرا بدهيا أنه ليس هناك ما يمكن أن عيز جاعة من الرحال 
عن اخرين ل إلا ما بوحدولن فيه كن حالاات مادية 6- وددحل صدون تلاك الحالات 
الاذية ليها العلاقات الزمانية والسكانية التى تربطهم بالجاعات الأخرى . وافتراضك 
غير هذا يستازم منك إنكارا لقوانين السببية الأولية » وظنك أن المقل يمكنه أن 


(0 
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كسس لوسيكه عن عيره ليس له من معنى إلا دصور انه يعكن ان الشوحر بألا سيب ). 


تلك الصرخة حول إبطال قانون السيبية العام » التىنسمع منها كثيراً حين تأبى 
أن تقل ذلك الاوع مو الدسة الذى كدي انابمن الدارس »> كفيلة بن حدق 
الرء يفقد ما عنده منصبر . ألا يتصور هؤلاء السكتاب حالات أخرى ؟ أليس لدمهم 
من حد وسط بين الممحزة واليئة الطبيعية ؟ 

إذا كان أللن يقصد « بالحالات المادية » تلك الدائرة الحسوسة من الطبيعة ومن 
الإنسان » فإن حكمه يكون خطأ من ناحية فزيولوجية » لأن عقلية الجاعة تغير من 
نفسها كلا وجد ينها أحد التوابغ» بفعل بض الأسباب التى تؤثر فى الجزء غير الرى 
من الدائرةالذرية . ولكن إذاعنىبها « كل الطبيعة» » فإن حكمه؛ على الرغم من صمته » 
لا يكون إلا مثل الاعتقاد الفامض فى قدر وقضاء شامل » الذى لا ينبثى أن يأخذ 
به فخصن مقف او عام . 


0 


. ١ مقال ( عمزكعاح81 مم1 نوا ) فى مجلة ( وروجرء لامع 6) 74لا‎ )١( 
.ا١1ا4‎ ) 06 مقال (ووإع1]) فى لة ( روروء [اوع‎ )5( 


مم - 

وكيف يخفق عالمثل ألأن » ولايفرق فى هذه الناحية بين الشرط الضرورى 
لإنتاج التنيجة وبين الشرط الذى يكنى لإنتاجها ؟ يقول اأثلالفرنسى إذا أردت عمل 
افده افاي ون ”كنس ليطن نوين أن كنس البيطل اقوط فترورق ادل 
المحة . ولكن هل هو شرط كاف ؟ هل تظير المحة عند ما نكسر ثلاث بيضات 
أوأر بعاممها ؟ هكذا الشأنبالنسية للعقلية اليونانية . فقد يكو ن الاتصالالتحارى بالعالم 
الخارجى » الذى سيبه مركز هيلا سس المغرانى » شرطا ضروريا فى تسكوين تلك العقلية 
البحائة . ولكن إذا كان مع ذلك شرطا كافيا » فاءاذا لم يسبق الفينيقيون اليونان 
فى المقلية ؟ لا يمكن أن تنتج البيئة الجذرافية نوعا معينا من العقلية . وليس لابيئة 
اللتراقية من أن الاق تزبية نا ويك فتلاامن المقايات وتقديها » أوا فى عوقنا 
وإفسادها » فليست عمليتها إلا عملية انتقاء واختيار » ولا تحدد ماسيوجد من الأأنواع 
إلا بإبادة ما لا يصاح منها . فمادات الإهال والسكسلء مثلاء لا تتناسب مع البيئات 
الغمالية ؛ ولكن هل يجمع سكان هذه الناطق بين عادنهم من حسن التدبير وبين 
هدوء الاسكتيو (م0تسمكاوط) » 3 هأ وبين ميول بورمعان (مقصورهلح) حو الخصام 
والحروب » فذلك » فما يتعلق بالقطر الجئرافى » أمر عرغى . ولا بد لأرباب مذهب 
التطور من تذ كر أن لنا خمسا من الأصابع » لا لأن أربعاً منها أو ستا كانت لاتؤدى 
الفرض » ولكن لأنه اتفق أن أول حيوان فقرى أعلى من السمك كن له ذلك العدد 
من الأصابع . إنه » فى جاحه فى تسكوين سلسلةمتصلة من النسب » مدينلبعضصفات 
أخرى ؛ -لاندرىماهى » ولسكنه احتفظ بأصابعه الس حتىاليوم . وهكذا الشأن 
بالنسبةالكثير من الصفات الاجماعية . وأما ماهى تلك الصفات»ء التى سوف تستدعها 
الصفات الضر ورية لبقاء البيئة ثم تستبقها » فذلك يرجع إلى الموارض الفزيواوجية 


الى سوف يشعمى حصولكا بان الأفراد 8 وعد أللن بأنه سيبر هن عل لظريته بأمثلة 


8م 


مستقاةمن الصين » والهند » واتجاترا » وروماء وغيرها . ولكنى لاأشك فى أنهسوف 
لا يفعل مع هذه الأمثلة أ كثر ما فعله مع هيلاس. إنه سيظهر فى المهيدان 5 و<ود 
الحادثات فعلا » ويقول إن الصفات الى احتفظ بها كل شع ب كانت منسحمة مع 
عاداته . ولسكنه سيخفق بلا مراء فى تبيين أن كل حالة من حالات الانسحام الائحأ 
إلها كانت هى الطالة الضرورية والهيئة المكنة لذلك الشعب . 

يدرك علماء الطبيءة تمام الإدراك أن الإنسجام بين الهيوانات الإقليمية وما 
تعيش فيه من بيئات غير محدود ولا معين . فقد يصاح اليو ان من فرص و<وده 
بواحد من طرق شنى  »‏ فقد ينمو مائياً » وفد يمترش الأشحار » أو يقطن نحت 
الأرض ؟ وقد يكون صخير الحجم سر يدع اطركة 4 أو بطنكا يدرفا كنوقد كوق ذا 
فقرات شوكة » أوذاقرون؟ وقد يكون مخاطياً » أو ساما ؛ وقد يكون خحلا ماوعا » 
أو شرساً مفترساً ؛ وقد يكون داهية أو خصبا فى الإنتاج ؛ وقد يكون محا للاجماع 
ألوفاء أو ميالا للوحدة والمزلة ؛ وقد يكون على أنحاء أخرى يجاب هذه »2‏ وقد 
يناسبه كل واحد من هذه فى بيئات ٠تخالفة‏ كل التخالف . 

ولاشك أرك قراء والاس يتذ كرون أمثلة واضحة من هذا القبيل فى كتابه 
السمى 2 0 الملايا » معداعمنطعءة نرداهاة » حين يقول : - 

لا تشبه بورنيو غينيا الجديدة فى كبر الحجم والخلو من البرا كين كسب » 
وأسكن تشسهها أيضا ف التعدد فى طبيءتها الجثرافية » وفى عدم اللتقاب فى جوها » وفى 
الظهر العام ملحضروات الذابات الى تغطى وجهبا ؟ وأما ملقا فهى صنو الفيلييين فى 
طبيعتها البركانية » وفى خصوبتها » وفى غاباتها الجيلة » وفى زلازلها التكررة ؛ وأما 
إلى مع الحاب الشرق من جاودفلها جوجاف وتربة قاحلة مثل جو تيمور وتربما . 
ولسكن يقطن بين تلك الجموعات من المزر المتشابهة البنية » كا يبدو » على طراز 


بدت « ل 


واحد » واللخاضعة لجو واحد » والمسورة بعحيط واحد » أنواع متباينة منالحيوانات. 
ولذا لا حد النظرية القديعة التى تقول « ليست الخلافات أو الشاببات بين الآأنواع 
الختلفة من الهياة إلا تنيجة للمفارقات أو المشابهات بين البيئات التى توجد فنها هذه 
الأنواع الختلفة من الحياة » » ما ينقضها فى مكان ما مثل الذى صجده هنا . فبورينو 
وغينيا الجديدة متشاببتان جغرافياً ومادياً كا يمكن أن يتشابه أى إقليمين ممايزين » 
ولكهيا »على الرغم .من ذلك» متباينتان من ناحية الحيوانات "ا يتفارق القطبان ؛ 
ماحد أن أستراليا » مع رياحهاالخافة وسهولها الفسيحة» وحراوائها الصخرية» وجوها 
العتدل» تنتج طيوراً وحيوانات تشبه هاته التىتوجد ف الغابات الحصبة » الحارة الرطبة 
الى تلان شيول قيننا اليد وعياها 4 

هنا نحد بيئات جنرافية متشابهة منسجمة مع حياة أنواع شتى من الحيوانات» 
وصحد أنواعا متشابهة من الحياةالحيوانيةمنسجمة مع بيات جغرافية متخالفة . ولقدد 
هذه الدعو ىأحدالكتاب الناممين أعا011/220011 بد 1 مثل من سر دينيأ وكو رسيكا ) 
وعال 02 : 

« هاتان الأختان » الواقمتان وسط الأبض المتوسط » وعلى بعد واحد من 
مرا كز الثقافة اللاتينية حديئها وقدعها » والاتانكان يمكهما الاتصال بسهولة مع 
البلاد الفينيقية » والإغريقية » والشرقية » واللتان له,) ساحل ذو منافع جمة يحاوز 
طوله ألفاً من الأميال » والحتويتان على ثروات زراعية ومعدنية طائلة لم تكن يوما 
ما بالجبولة أو بالنسية فى الثلاثين قرنا الماضية من التاريخ الأورونى ‏ هاتان الأختان 
لا لمجات لا لغات » وحكايات لعارك لا تاريخ » ولما عادات لا قوانين ؛ وتوجد 


. بلإعاباع8 لو أععدورم ارول‎ )١( 


فهما عادات الأخذ بالثأر لانظام العدالة . وها ذواتا حاجات وثروات» ولكن ليست 
هما حارة ؛: قهها أخفاب ومراق؟ 6 ولكن ليست ه)] ملاخة أو بوالخر . :هناك 
قصص خرافية » ولكنليس هناك شعر ؛ وهنالك جال لا فن ؛ وكان يكن القول 
من عشرين عاما مضت بأن هناك جامعات وللسكن ليس هناك طلاب ... ومن الغريب 
أن سردينيا » مع مالها من قوة وجدانية ومن بدائية محيبة » ل تبرز فنانا ما كم أن 
البدائية نفسها غريبة فها أيضًا ... وعلى الرغم منشدة قربهما من المدنية الأوروبية» 
ومن وجودها فى لكان الذى كان يكن أن يعتبره الجئرافى الأول أنسب الامكنة 
لكل من التقدم المادى والمقلى » والتجارى والسياسى » فقد نامت هاتان الزيرئان 
وحدها نوعأ عميمًا على صوت لوحة التاريخ » . 

يقارن ذلك الكاتب بعد ذلك بين سردينيا وصقلية » ويذ كر بعض التفاصيل 
فيقول : تمتاز سردينيا بكل الفضائل المادية » « وكان ينتظر من سكان سردينيا أن 
يكونوا أ كثر تطورا من سكان صقلية » من حيث إنمهم احدروا من سلالات متعددة 
أكثر من تلك التى اتحدر منها الشعب الإجليزى » » ولسكن تاريخ صقلية المافى 
تار يخ محيد عو تحار مها اليو ١‏ عظيمة . و للد كتو ر 1كأ0112320155 نظريته الى 
تشى ح سيب بلادة سكان تلك الحزر الممقازة . إنه يظن أن جمودها ناشىء عن أمها ل 
تكوروناناة اسغرنة مزانيةه لكا #الكرواعا قافعة سن القروى ال وروفة. 
سوف لا أمارى الآن فى نظريته هذه ؛ ولكننى أسأل فقط اذا ل ينالوا تلك الحرية؟ 
والحواب الباشر هو : لأنه ل يوجد فها من الأفراد من هو ذو عصبية وطنية وقدرة 
كافية على أن ُشعل فى قلوب الأفراد الجية الوطنية والرغبة القوية فى حياة مستقلة . 
قد يكو نْ أهل هده اليلاد ‏ 8 ةا وصقلية ‏ مثل من جاور م من نأحية 


الصلاحية المادية » ولكن لا حترق خير ممموعة من اللحشب حتى توضع علما النار» 


ول يوجد بمد الشعل المناسب الذى يلوب هؤلاء القوم . 

يظهر العظاء التفرقون ف ىكل مكان . ولكن لابد للجاعة من جع من النوابغ 
الذين يظورون مما » أو فى فترات متوالية » إذا ماقدّر لها أن تظل فى حياة قوية 
فمالة . وهذا هو السيب فى أن العصور العظيمة قليلة فى التاريخ » وفى أن الازدهار 
المفاجى* للأغريق وللروم القدعة » وعصر النهضة »كان سر من الأسرار النامضة . 
فلا بد أن تتّبع الضربة بأخرى » فلا يكون هناك فراغ تبرد فيه الحرارة . وعندئذ 
تشتعل الجاعة حرارة » وتستمر مشتعلة بذامها فترة طويلة من الزمن حتى بعد أوكان 
عوت مشعل المركة . وكثيرا مانسمع الناس يمجبون من تلك الظاهرة: وهى أنهذه 
العقيؤن الذانا ىاللياة الانتانية لاصدن.الناس ١‏ كان قوةتوحيورة شي »لكا 
ونود كثيرا ذخ الثيقاء أيضا 1 ذاله شما سن عايض هومن الففاق مكل السؤال 
المشهور « لماذا تمر كيار الأنهار بالدن الكبرى » . ومن الهق أن يقال إن الثورات 
توقظ كثيرا من النوابغ » الذين كانوا لا يجدون فرصة لاظهور إذا ما كانوا فى عصر 
خامل فائر . ولكن لابد مع هذا من أن يوجد جع من النوابغ قبيل العصر أيوجد 
تلك الثورات . وإن احمال وجودهذا الحشد من النوابغ أ كثر ندرة من احمّال وجود 
أى فرد من النوابغ ؛ ومن هنا كانت عصور الثورات والاضطرابات نادرة » وكانت 
الظاهر الاستثنائية التى تلسها هذه المصور نادرة أيضا . 

إنه من الجاقة » إذن » أن تتحدث عن « قوانين القارريخ «( 555 شىء موجود 
الضرورة يحاول المسلم أن يكتشفه » وبتمكن كل اصرىء من التنبأ به » وإن كان 
غير قادر على تغييره أو حنبه . ذلك لأن قوانين الطبيعة نفسها شرطية » ومتعلقة 
بالفرضيات . فلا يقول علم الطبيعة « سيفلى الماء على أى حال » » ولسكنه يقول سيغل 
إذا ما وضع على النار . وكل ما يمكن أن يقوله بإحث اجماعى هو إذا ظهر نابغة وأبإن 


الطريق الستقم فإن الجاعة تتبعه . ولا شك أنه كان من الممكن التنبؤمن مدة طويلة 
مضت بأ ن كلا من ألانيا وإيطاليا قد يسكوّن وحدة مستقرة إذا ما يجح أحد .الأفراد 
فىبدءالحركة . ولسكنه كان من غير الممكن التنبوٌ بالكيفية التى ستأخذها هذهالوحدة: 
أهى خضو ع لسلطان دولة؛ أم نظام تحالق » لأنه ل يكن هناك من المؤّرخين من يعمكنه 
أنيحسب حسابا لفلتات الطبيعة من ولادة وحظ » مثل هذه التى وضْعتساطة عليافى 
وقتواحد أيدى أفرادمثل نابليون الثالث» ويسمارك؛ وكافور( :امبرو )0©. ومكذا 
العا بالقبية لنييا تنام ا اسع الء كل لان أن 1 الا رادو ماسر 
تنتصر. ولكن لايقدر الؤرخ أن يقول ماهو الشكل الذدى سيتخذه هذا الانتصار» 
هل سيكون بجمل المهوريين يمتنقون هذا البدأ » أو بتسكوين حزب جديد على 
أنقاض الحزيين الموجودين . وليس هناك من شك فى أن حركة الإصلاح يمكن أن 
تنمو فى عام واحد نحت قيادة صالحة أ كثر من نمائها فى عشر سنوات من غير تلك 
القيادة . فاذا كان هناك زعم عظم متصف بكل المواهب الاقليمية » فلا شلك فى 
أنه سيقودنا إلى النصر . ولكنا فى الوقت الحاضى + ون بيئته 6 من الذين نتحسر 
لفقده » وحتضنه و حافظط عليه إذا ماحاء ؛ لانفدر أن حاطو خطوة واحدة من غيره 
ولا أن نفدل نشكا كايا نوو 


() هو ذلك السياسى الإيطالى الذى عاش فى القرن التاسم عشر » وكان عضواً فى مجلس 
تواب سردينيا عام م ١84‏ » واختير بعد ذلك بعامين وزيراً لازراعة . وفى عام؟ ١86‏ عين رئيسا 
للوزارة ؛ وهو الذى أرسل حنوداً من سردينيا إلى شبه جزيرة القرم ؟ وبذا ١‏ كتسب صداقة 
فرنسا وانجلترا . ولا وقعت الحرب بين المسا وسردينيا عام 89 » كن التصر حليفه عساعدة 
فرنسا . وكانت معاهدة الصلح بعد ذلك خطوة مهمة فى سبيل «وحيد إيطاليا . 

)١(‏ بعد أن كتب هذا الموضوو ع » ظهبر الرئيس 0161761320) «شبعا لحد مامن تلك الرغبة. 
والمك لسن هاكح هاف 3 1له إزادما كان فا معن شقانت اذى _الأشافة ل «اامدى تسن 
به » فإنه كان يكون أ كير أثراً مما هو عليه الآن . [ 


59-8 58 ب 


والنتيجة هى أن مذهب التطور فى التاريخ '» عند ما ينكر الأهمية المظعى 
للابتكارات الفردية » يكو نمذهبا مسهماوغيرعفى » ويكونانتقالا من الخيرية العامية 
الحديثة إلى الحيرية الشرقية القدعة 8 وَالدرة التى حتى دن هذا التحليل السا بى 
(حتى علىالفرضية الحبرية الكاملة ألتىبدانامها) هى بعث همم الافراد وقواثم ليهضوا . 
وإن اللقاومة المنيفة ضد كل تغبير التى يثيرها التمسكون بالقديم » والتى لا يأمل 
الفرد المصاح أن يتغابعلها كلية » لتجد نفسها مايبررها . إذ أمها عله يؤر ا لحركة 
قليلا » وعيل مها هذا الحانب أو ذاك بسب مابيديه المعادون من استعداد للقبول ؛ 
ذلك يسليا قوة وسيوية . وباختصان» إن امقاومة دل شغط عل الله وماك 
مهاعين الناحيةالتىكا نت قد تتتحه إلمها وتركت وحدهاءأوثهالها؛ وذلك مهذمها ويصقاما. 

ولا نتقل الأن لاغ مرحلة من مراحل موضوعى 6 وهى 1 البيئة ف التطور 
العقى؛ ويحق لى الآن أن أتحدث اختصار بعد أن وفيت الوضوع شرحا . قد بدو 
لآول وهلة أن الدرسة » الى ترى أن العقل قابل منفمل وأن البيئة هى المنصر 
الفمال الذى يوجد شكل إدراكاته ونظمها » على حق ؟ وأعنى بذلك المدرسة الى 
ترى أن كل تقدم عقلى ناشىء عن سلسلة من التذيرات المكيفة بالمنى الذى شرح 
اثنانء وك غلك المدرسة كفيرا بشهد لها . فتحن نمل جيعا أن مقداراً كبيراً من 
عزو ناتناالمقلية ليس إلاحاربمتذ رة؛ولدس مسائل مير هنأ علمها : ومن تلك التحاربه 
كل عاداتنا ومعلوماتنا الى برتمط بعضها بنعض (إسدب الحاو رة . ف مهسا أيضا لاع 
النظريات الذهنية الى تعلمناها فى الصغر مع اللغات الى ولدنا فمها ٠‏ وعلاوة على كل 
ذلك ؛ فهنالك من الأسباب ما يجعلنا نظن أن نظام « الروابط الخارجية » الذى 
بحربه الأفراد» هو الدى محدد النظام الدى يلاحظ العقلعل منواله الصفات التضمتة 


ويستخاصها ٠.‏ وإن السرور واللصاح 04 الى لسيمهأ دزء “كن الميئة 4 والضار والآلام « 


هد 


الى يسبها جزء آآخر منها » محدد كذلك من اناه الاننياه ؛ وعلى ذا الأساس 
تشكون النقطة التى نبداً عندها فى ججع تحاربنا المقلية . فقد يستنتج من كل هذا أنه 
ليس هناك من فاعل فى تلك الناحية غير ذلك الفاعل » وهو البيئة ؛ وك ن التفرقة 
بين « الاختلافات الذاتية » » الى توجد الصور التلفة » وبين « البيئة » الى حافظ 
على تلك الصور أو مبلكها » البى وجدناها فى الماضى نافعة » لا مساس لما بمسائل 
التطور العقلى . أو بعبارة أخرى » كانه ليس هناك من تشابه بين هذه المسائل وبين 
نلرية اؤارون :4 وكا ن سفنسن بقالوقة ول المقز كان عل عق انوك« رقع 
الانسجام بين الحالات المقلية بالتكرار الذى تقع به فى الخارج الحوادث الادية الى 
تعلقت بها الحالات المقلية » . 

ولسكنء على الرغم من كل هذا » فإنى لا أزال متمسكا هنا أيضا بتفرقة دارون - 
فإنى أعتقد 1 السائل المتحدث عنهها هنا مأخوذة كلبا من أدنى طبقة من طبقاته 
المقل» وهر أقل دوائره تطوراً » أو من الدائرة المقلية التى يشارك الحيوان فما 
لدان د وشكنق. ميثولة أن أنقضن تانق متسر ذا ف مراتمل النقل لمانا 
التى هى من خصائص الإنسان ؛ ويمكننى أن أبين أيضا أن النظريات الحديدة » 
واميول الفعالة والعواظف الى يمكن أن #تطور» نشأت كلما فى الأصل مصادفة فى 
شكل خيالات وأوهام ونتائج عرضية للاختلافات الذائية فى عمليات الخ الإنساق 
الذى ليسلهمن 5 مرمة البيئة الخارجية» بعد ذلك» بالنسبة لهاء هو أن تو كدها 
أو تنفها » وتحافظ علها أو تبلكها » وباختصار » تتخير منها كا تتخير من 
الاختلافات الاجماعية والمورفولوجية الناشئة عن ذرات عرضية من أنواع مشابهة . 

من الحقائق المعروفة أن المقول الإنسانية الساذجة عقول حرفية . فتخضع 


للعادات ولا تفمل إلا ما علمته من غير أن تذير فيه أو تبدل . وهى جافة غليظة 


في ملاحظاتهاء وتشير داتما إلى الحقائق الواقمية ؛ ولا تعرف من الزاح إلا النوع 
الحاف منه الذى يسر اأزاج العملى ؛ وتأخذ العالم قضية مسامة . ولا مع ذلك مواهب 
من الإخلاص والوفاء تثير منا إيحاباً واحتراماً فى كثير من الأوقات . ولكنه يبدو 
إخلاصاً من غير عضو 2 وكنة صفة لقطعة ميتة من المادة » وليس ننيحة لإرادة 
الإنسان . فاذا ما تزلنا إلى عالم الحيوان زادت تلك الظواهر © وكيفا . وكل من قرأ 
شوبمهاور (161 مع م مطء5) لا عكنه أن ننم إشارانه التكررة اشدة إخلاص 
الكلاب والليل واستقامتها ونصحبا . وكل من لاحظبا لا بد أن يدرك أمها حرفية 
نائكة واتا عات الدغسة: 

ولكن ارجع إلى أعلى المراحل العقلية » وستحد خلافا كبيراً . فبدل التفكير 
فى السوطات:+ وق اتننئة ينها مطل قطروق معبه عن تقترجه الاوات 6 عد 
فكرا متعارضة فى آن.واحف وانتقالا سريما من واحدة لأخرى؛ وتحد أعلى نوع من 
التجر يدو المييز ؛ ويجد تركيبا منءناصر ختافة لميسبق به علم ؛ وجد أدقنوعمن أنواع 
الربط الناشى* عن قياس القثيل ؛ وباختصار » جد أنفسنا كا نا قد أ لقينا فى قدر من 
الافكار يفل » حيث مب كل ما فيه ويثور ويضطرب هنا وهناك فى حالة مميرة من 
الحركة » توجد الزمالة فها ثم تنقطع فى لحظة » ولا يوجد فها عمل آلى » بل يخيل 
إليك أن القانونفهاهو غير المنتظر . والذى يحدد صفات هذه الومضات هو ما عليه 
مزاج المرء من حالات: فتارة تسكون ماحة من ملح المقل والزاج ؛ ونارة تكون 
وميضا من شعر وقصاحة ؛ وتكون » نارة الخو عملا من قصص عثيلية » أو 
مق براعة :ممكادكية 4 أو بعتريدا مقطقنا أو فلمها © وثارة كوق مشروعات 
عملية أو فروضا عامية » مع سلساة من النتائج العملية المترتبة علها ؛ أو تكون 
ذنمات موسيقية » أوصورا لجال بارع فتأن » أو إدرا كا لانسحام خا . ولكن» عل 


ننه لأكات 
الرغم من اختلافها » فنا تتفق فى أن أصوها كلها مفاجئة » وكا لها نسبية » يمنى 
أن نفس القدمات قد لا تؤدى » بالنسبة لفرد آخر » إلى نفس النتائج ؛ ولو أن ذلك 
الآخر قد يقل النتيجة ويسرطا » حين تقدم له » ويغبط هذا الذى وصل إلها أولا 
على صفاء ذهنه وحدة قرحته . 

يعتبرالأستاذجيفون (وده:ة[) أول من كد أن النبوغ فى الا كتشاف يتوقف 
عل دوين هذه الفك الساوفة والموتساكةالق تاق :فل البانيق 33 ببوقيريله 
الأول الخصوبة والثىالفرضيات » وشرطه الثاتى هو الاستعدادلإهالتلك الفرضيات» 
وتركبا حين تناقضها التجارب . فنظام ااكزن مجك امن رتت اقل وقارنا 
نظام له أثره وثمرته فى بمض الأحايين . ولسكن لا يقدر المقل على أن يدرك قوانين 
روط من اللقاتو مو عر موا غوفه يا إلذ ا اوقدر كنات القفسس الكان عل 
أن يكتب بنفسه أسم الشخص الريض» أو إلا م يقدر التقويم ال حوى على أن ينعأ بنفسه 
بالا<مالات المستقيلة . إن إدراك القوانين يرجع إلى الاختلافات الذاتية بكل ماى 
الكلمة من معنى ؛ إنه يبرق من أحد المقول دون سواها » لآن توازن ذلك المقل 
يكون بحيث يدفع من نفسه ويرفمها حو ذلك الايجاه الخدص . ولكن الذى 
تنبغى ملاحظته هو أت البريق الصالم وغير الصالح » وأن الفروض النتصرة » 
والتصورات الهزلية » تستوى كلها من حيث النشأة . فاقد نش كل من منطق أرساو 
الماك ومن طبيعياته المضحكة من أصل واحد » أى أن القوى التى أوجدت أحدما 
ف التى أوجدت الآخر. وقد أبقسم لا يحول بنفسى من خواطر مخيبة عند ما أ كون 


ماشما مفشكراً فى زرقة السماء الصافية » 3 فى ججال حو الر بيع . وقد بقع ف روعى 


)١(‏ مبادىء العلوم. 


حل لمشكلة لم حل من قبل ولم جل بخاطرى وقت الشى . كلا الأمرين نبسع من 
مصدر واحد  »‏ من الزن المقلى الذى لم يكن شىء من إبراز الصور الذهنية فى 
علاقتها بالاستمرار الحارجى أو بالتكرار متحكما فيهالآن. ولكن عندماتوجد الفكرة 
بالفمل » فقد يأتى بعد ذلك انسحامها مع العلاقات الخارجية » اللهم إلا إذا كانت 
خيالا باطلا» وعندئك تموت فى لحظة ثم تنسى . فاذا ما حاءتى فرض علمى فإنه بثير 
فتدق زغية حادة فق الرزعية عليه #فائراً دوا ككن #اواجرته :واسثشين اللبراء: 
وإذا ما ثبت نظريتى » وتناقلها الألسن والكتب والمجلات » أصبحت لى القداسة 
من الناحية الطبيعية . وعندئذ تحافظ البيئة على تلك النظرية » الى لم تقدر على أن 
توجدها على يدى فرد أقل طبيعة من طبيعى . 

ولسكن ذلك التغير النفسى للعقل فى تلك الاحظات العينة » والتحول إلى أفكار 
غاسة وإل مرقات سق تلك الأفكارء: مقانل عيول نقسية كذلك ع اجا هالخ 
معينة : منها الميول حو الفكاهة » والميول العاطفية ؟ ومنها النغمة الخاصة لكل 
عقل الى نحمله أ كثر قبولا لبعض التجارب دون بعض» وأ كثّر انثباها لنوعخاص 
من المؤثئرات » وأ كثر اسماعا لنوع خاص من البراهيندون بعض . وهذه الميو ل كلها 
ننيجة لفمل قوى الْهُو الكائنة فى الجموع المصى » الذى يجمل المقل صالحا لآأن 
يؤدى وظيفته على حو خاص » ولا أثر للبدئة فى ذلك. وهنا » أيضاء تستمر عملية 
الاثتقاء فى عملها . وقد تسر النتائج العقلية بما ممها من ايجاهات وميول وجدانية 
الجاعة وقد تفضا : فتقلد وردورث (0]:ه:1/0.4) » وتصبح هادئة غير عاطفية » 
أو تقلد شوبنهاور وتتملم ججال الكروب والأحزان . فيصبح اميل المقلّد محمراً فى 
الجاعة » ويغير من نثمنها . قد يكون ذلك التغيير لها وقد يكون عللها » من حيث إنه 


م 


تغير داخلى » ولا بد له من أن يبارز تلك القوى الانتقائية لبيئة الكبرى . ذلما كانت 


©0لعناعة ]1 امتمدينة متار ة بعامائها » وشعرائما » و أمر اثئها » ورجال اللاهوت 
فمها » وقعت طعمة لبيشها الكانوليكية فى خروب ووومععزم1ه . ولا قلذت فرنسا 
عام 'ةلا١‏ 813:24 ومن ممه ؛ انخمست فى نوع من الحياة غير مستقر وغير متوازن. 
ولا ا بروسيا عام كءما بكل من 15 و ؤماء51 برهنت ى شكل 
بين واضح على أنها منسحمة مع بيشها عام ؟/141 . 

يحاول سبنسر فى أغرب فصل له مر فصول عل النفس أن يبين أن تطور 
النظريات الإنسانية يحدث طبقا لنظام ضرورى . فهو يرى أنه لا يمكن أن تتطور 
نظرية ذهنية » حى تصل التحارب الخارجية إلى مرحلة معينة من الاختلان فى 
فى الصفات » والتمين » والانسحام ٠‏ وما إلى ذلك فيقول : 

« وهكذا فإن الإعان بنظام ثابت لا يتغير» أو الإإعان بقانون » عقيدة لا يعرفها 
الرجل البداتى . . . إذ أن تحار به لا تعطيه إلا مقداراً ميلا من الحزئيات الدالة على 
الاطراد فى نواميس الطبيعة ... والتأثرات اليومية الى تأتى الرجل البدانى لانكون 
إلا فكرة ناقصة » وفى حالات قلائل . فغاال ما حيط به من موضوعات  »‏ من 
الأشجار » والحجارة » ومن الجبال » ومواطن الاء » ومن السحب وغيرها » يختاف 
بعضه عن يدن اختلافا بينا ؟ . . . وقليل منه يتشأبه حيث صعب المييز فيه بان 
الأفراد . وحيوانات النوع الواحد نفسها » حمها ومينها » يندر أن تبدو له على شكل 
واحد أو تبدو ذوات ميول واحدة ... وأما معرفة المتقابلات الى تسمح له بادراك 
التفارقات والعاثلات فلا تأنى إلا مع التطور التدريحى للفنون . وحياة الرجل 
البدانى خالية أيضا من التجارب الى تستلزم إدراك الاطراد فى تعاقب الحوادث . فلا 
يبدو له أى اطراد فى الحوادث المتعاقبة الى بشاهدها منيوم ليوم ومنساعة لساعة ؛ 
ولكن التفارق بنها يبدو له واضحا جليا . . . فإذا نظرنا إلى الحياة البدائية 


اهما ل 


كشثىء كلى » فانا نلاحظ أمها أميل إلى القول بعدم الإطراد فى الحوادث منها إلى 
القول بالاطراد مها » ولا يمكن أن تتصّح فسكرة الاطراد إلا عند ما توجد الفنون 
فكرة المعايير ... والشروط التى قدمتها لنا اللدنية جعات فكرة الاطراد واضحة لنا 
هى الى جماتئا ندرك معنىالدقة فى الملاحظة وفى العمل ... ومن هذا يتبين أنه ليس 
للرحل اليدااى إلا قليل من التحارب الى ترنى عنده الشءور عا نسميه 12 مدنا 
وإن ارتباط كل هذا بالشعور الذى تربيه الدربة على الفنون لواضح فى كل مكان» 
وتشيرإليه اللغات نفسها: فنتحدث عن سطوح حقة ما نتحدث عن عبارات حقة . 
وما أت الكل فى الأشكال الميكانيكية يوصف بالدقة » فكذا نتائج العمليات 
الحسابية » . 

كل ما يريده كتاب سبنسر هذا هو أن يبينالكيفية » التى يكيف فها المقل» 
اللفروض أنه منفعل » بتحاربه لاعلاقات الخارجية . ولقد اعتبرت المعايير فى هذا 
الفصل » من الياردة واليزان » والكرونوميتر» والألات والأجهزة الآخرى » من 
العلاقات الخارجية بالنسبة للمقل . حقا » إنها لكذلك بعد أن صنمءت ؟ لأن البيئة 
الاجماعية احتفظت بها » ولكنها ليست كذلك باعتبار الأصل. "ا أن النظم الأخرى 
ليست كلها إلا أثرا لعقلية أحد النابذين » وليستأثر للبيئة الاجماعية. 'فاذا ماتمسكت 
بها الجاعة وأصبحت ميراثاً لها » فانهبا تسكون باعثا لنبغاء آخرين على أن يخترعوا 
ويكتشفوا ؛ وهكذا تدور حركة التقدم وندوم . ولسكن حذ النوابغ من الببئة أوغير 
من فطرتهم وجبلنهي» ثمانظرء فهل ترى أنالبيئة تظهر كثيرا من الاطراد فى التقدم؟ 
إنى أنحدى سيئسر ومر يديه أن 0 

والمقيقة » التى لا مراء فنياء هى أن « فاسفة التطور 6 ليست إلا عقيدة 


ميتافزيقية . إنها انجاه وجدانى وحالة خاصة من حالات الشعور » وليست نظاما 


تفكيريا . إنها <الة قديعة قدم العالم » فلا يبطلها إبطال رأى فرد من أنصارها » مثل 
فاسفة سبنسر ؛ إنها ذلك الأسلوب المبرى القديم مع إدراكه البدسبى « للواحسد 
وللكل ( »الذىكان| بدا ويكو نأ بداءوسيكون كذلك؛ والذى تصدرعنهججميع الأشياء. 
لست محاولا هنا الاستخفاف بذلك الأسلوب القوى القديم من التفسكير فى الالم.إذ 
أنه أسلوب لا شأن للا نسميه الأن بالكتشفات العامية به » فلا يقدر أن بوحده ولا 
دقدر أ لعدمةه 4 عل الرغم كن 3 روحه ول ا تلسجم مع الاختلافات الطبيعية الي 
مجمعها العم . إنه إسخر من الاختلافات الطميعية التى ينينى علمها العم .و ذلك لأنه 
يستمد قوله الحيوية من دائرة مباينة لتلك الدائرة التى يثوى فها العم . ولسكن الناقد» 
الذى يمحر عن هدم المقيدة الميتافيزيقية » يقدر » على الأقل » أن يحتج علمها سبب 
إخفائه! نفسها وتدثرها بالثوب العلمى. وإننى » أخيرا » أعتقد أن هؤلاء الذينتابموق 
حتى الآن فى البحث » يوافقوننى على أن التاريخ يكذب فلسفة سبنسر ف التطور 
الإجماعى والعقل تسكذيبا مطلقاً ؛ ويوافقوننى أيضا على أنها عود إلى الأفكار التى 
كانت موعودة قبل دارون . "م أن فلسفته فى القوة تزيل كل تفرقة سابقة بين 
الكامن والفعل دن الطاقة والقوة والكتلة وغيرها 34 وهى تفرقة ل صل إلمها عاماء 


الطبيعة إلا بعد جهد شديد ؛ وترحمنا » ثانية » إلى ما قبل عصر غاليأو . 


١٠ 


الفصّرالئاك 
أهمية الأفراد 


لا ظهرت المقالة السابقة حول عظاء الرجال وبشهم ظهر لها جوابان  »‏ أحدها 
فى صحيفة ١ه"‏ من المزء السابع والآر بعين من وأطغههاة عتتمدائة بحت عنوان 
«أصل الندو 32 «( لألان (معااه 0 ) )و الآخر نفس املصدرص 76٠‏ نحت عنو ان 
عل الاجماع وتقديس الأبطال» لفسى (6اوة 005[) . ومقالى الآتى جواب لقال أللن . 

بنى ألآن احتقاره لفسكرة تقديس الأبطال على بعض الاعتبارات اليّنة . فهو 
يرى أن المظاء فى الجاعة لايختلفون عن المستوى العام إلا قليلا . فليست البطولة إلا 
مجموعة خاصة من الصفات الشائعة فى الجنس . وليست الفروق الزهيدة التى طيعماعل 
العقل الإغريق أفلاطو ن (0غواط) اف آذ سطو (115601416ة) أو زينون(:30ع2) 2 إلا 
شيا لايذكر بالنسبة لتلك الفروق المظمى الموجودة بين المقل الإغريق والعقل 
الصرى أو العقل الصينى مثلا . ويحق لنا أن مهملا فى تاريخ الفاسفة »م نهمل » فى 
تقدير نالسببات الحركة» بعض القوى الضْئيلة الناشئة عن احتراق قطعة جيدة من الفحم. 
ولبس الدى يضيفه كل فرد لاجاعة إلا جزء لايذ كر يجاني مايستمد هو من آبانه أو 
من أسلافه الأوائل عن ل مباس . وإذا كان مايستمده البطل من ألافى 
أكثر ضخامة مما يمد هو به المستقبل » فإن الذى ينبنى أن تمنى به الفلسفة هو 


الأول دون الثانى . فشكلة عالم الاجماع تتعلق يما يوجد الحد الوسط من الرجال ؛ 


وأما الشواذ منهم وما ينتجون فقد تفترضهم الفلسفة افتراضة » لأنهم أقل من أن 
ستحقوا بحثاً عميقاً . 

ولأننى الآن أرغب فى أن أتناقش مع ألأن فى لياقته التى لاتبارى » وفى أرف 
أكون مسالا بقدر الإمكان » فسوف لا أكابر فما أنى به مر حقائق » وسوف 
لا أالغ فى الهوّة بين مستوى أرسطو أو جوتيه » أو نابليون وبين المستوى المادى 
فى أتمهم المتعهدة . دعنا نفترخها ضيقة كا يظن ألأن . وكل ما أمارى فيه الّآن هو 
ادعاوّه أن حجم الفارقة وحده هو الذى يقرر استحقاق تلك الفارقة أو عدم استحقاقها 
لآن كرون نوفا تانب الحك قاسو كا وإ الققافيل عير عست النقارة 
العامة » ولكن النظرة العامة تق » أيضا » عند التفاصيل . فأى وجهات النظر 
أحق بالاعتبار فى نظر الفلسفة ؟ لاتحير الطبيمة جوابا » لأن كلا من وجهتى النظر 
طبيعى » لآنه حقيق وواقعى ؛ وليس هناك من حقيقة واقمية » كحقيقة واقعية » 
أ كثر تأ كيدا مر الأخرى . ذلك التأ كيد والترتيب بين الحقائق لابوجده إلا 
اهام الناظر إلها ؛ وإذا كانت المفارقة الزهيدة بين النابنة وبين المستوى المادى 
لقبيلته تهمنى كثيرا» وكان ألآن لاميتم إلا بللفارقة الكبرى بين هذه القبيلة وبين 
قبيلة أ ى » فسوف لاينهى مابيشنا من حجدل حتى تكن فاسفة كاملة » وتعتير 
كل المفارقات من غير حيز أو تمصب » ثم تبرر موق وموقفه . 

تعدت أحد النحارين صرة يقول : «إن المفارقة بين كل فرد وآخر لزهيدة جدا ؛ 
ولكنها على غاية من الأهمية » . هذه تفرقة عميقة وحقة . إذ لايمنى الفياسوف بحجم 
الفارقة سب » بل بمكانها ونوعها كذلك . فالقيراط صغير حا » ولسكنا نمر ف المثل 


حول إضافة قيراط واحد إلى أن الإنسان . فعندما يشده كل من سيشسسر وألآن 


جولاب 


بتمحيد الأبطال » فانهما لايفكران إلا فى<ح 
أفكر 6 مكانه ووظيفته دع : 


1 القيراط ؛ وأما أناء كمحد فإ 

هنالك قاون واضح » : شكر فيه »ع على ما يمدو ء إلا القايل » وهو هذا : إن 
الاق سينا فو القارناك 1 كبجع فيو سوقلك القازقة الى 8 تالخدم قسابولية: 
فنحن لا نطرب أو نتيه تحبا لأن لصديقنا ذراعين وأن له قدرة على الكلام » وأنه 
يتصف بكل الحصائص الإنسانية ؛ ولا يزمجنا أيضا أن نعم أن كلا بنا تمش على أدبع 
وأمها لا تفهم حديثنا . ولأننا لاننتظر من النوع الأخير أ كثر من هذا ولا من 
من الأصدقاء أقل من ذلك » فانا حصل من كل منهما على كل ما ترجو . وحن » 
لهذا » راضون . فلا نفكر فى أن نتحدث مع كلابنا فى موضوعات فلسفية » ولا أن 
حك رومن الا موذقاء بالأظافر راقن إلهم بالفتات فيس ر عون لالتقاطه . ولسكن 
إذا ارتفعكل مهما أو اتخفض عِنْ المستوى المرجو » فإنه يثير فينا بعض الانفعالات 
الحادة . فلا تمل الإسباب حول نبوغ صديق لنا أو حول رذائله ؛ ولكنا لا نفسكر 
أنةاذن رجلق وق آنه لأ ون له قتنوطرها ها رقو 8:0 نواما قدرته على التتكام فلا 
تثيرمنا سا كنا . والسدب فى هذا هو أنفضائله ورذائله وأقواله كان يمكن أن تكون 
خلاف ما هى عايه الآن » وتكون فى الحالين منسحمة مع مدى الفارقات فى الججاعة » 
ما أن صفاته الحروانية والإنسانية كانت لا يمكن أن #تلف عما هىعليه . فبنالك » 
إذن » منطقة خطر فى المسائل الإنسانية يتوجه إلمها الإهنام كله ؟ وأما البقية منها 
فنرجع إلى المستوى اميكانيج البحت . تلك هى النطقة الكيفة » وهى النطقة التى 
لم ترسخ بعد ف المستوى العادىلاجاعة » فليست وضفا مميزا لهاء ولاميراثألها» وليست 
كذلك عنصرا ثابتا فى الجاعة الى ظهرت هى فهبا . إنها تشبه تلك الطبقة الهشة 
حت طاءالشجرة » الى تحرى فبهاالحياة» والى تشكون على مرالسنين والأيام من أجزاء 


هلا 


متعاقبة يتلو بعضها بءضا . وتلك الطيقات المشة فى السكال الإنسانى » التى حاءت 
واحدة تاو الأخرى » م التى تمزتى عن رحال أواسط أفريقيا الذين جروا وراء 
ستانلى (بعاهدنة) قائلين « هذا لجمهذا لحم!» .وعل رأى الى دكن أن تشغل تلك 
المفارقة العظمى انتباهى أ كثّر من تلك المفارقة الزهيدة بين شخصين متحدى الذوق 
مثل ومثل أللن» ولكن» على الرغممن أننى لا أفاخر بأن رؤية شخص من الأشخاص 
لا نسيل لعانى ولا تثير عندى شهية لأكل اللحم : قانى عقر بأنى أشعر بكثير 
من الفخر والسرور » حيما لا أبدو أمام اللا أقل من ألآّن فى هذا الجدل المهم . وإننى» 
وأنا مدرس » أشعر بأن الفارقة المقلية بين أقدر طلانى وأضعفهم أثم وأدعى للاعتبار 
من الفارقة بين هذا الأخير وبين الستدق من الأسماك . حا » إننى لم أفكر فى تلك 
اللفارقة الأخيرة إلا الآن . فهل يقول ألآن <ما إن هذا كله عبث إنسانى » وإنها 
فروق عدعة الأهمية ؟ 
565 6 إذ يروت هس املاس 4 ونفهس اأنظار 6 ونشهس الطبيعة الى يا نضر 
ولا توؤدذى 04 ونمهس النتمش عل الورق 4 ونهس الانكياب عل الكتب 4 ويقوأون 
« ها اثنان من الرجال البيض » لانرى ما عيز أحدها عن الآخر » . ولكن ماأعظم 
الفارقة بنهما حتى فى رأمبما . فكر با ألآن فى اختلاط الأعس بين فاسفتك وفلسفتى 
من حي إمهما طيمأ 6 محلة وأحدة ) ولا تتمكن 5 رة 0035ع/آ من المييز بسهما ِ 
وستزائيد احسامنا فق نلك الفكرة . 

ولكن ألآن فى الك على التاريخ يفضل أن يضع نفسه مكان 1/495 وأن 
يرى الأشياء جلة وخارجة عن مستوى النظر على أن يرى تفاصيلها . <قاً » إن هناك 
أشنا ومفارقات ا أن و دن هده الناحية أو هن تلك الناحية . ولكن ماهو 


ال كترمتها أهمية للانسان والذى يستحق منه كثير الاعتمار » أهى الفارقا تالكيار 
أم الصغار؟ فى الإجابة عن هذا السؤال » توجد 

وعلماء الاجناع . وكا قلت آثنفاء إنه خلاف حول أى الأمرين أحق بالتأ كيد ؛ 
وكل ما يمكننى الآن أن أقدمه هو أن أبيّن الأسباب التى دفمتنى لآن أفضل الوجهة 


الى ذهءدت إلمها 5 


الفارقات بين ممحدى الأبطال 


إن منطقة الاختلافات الفردية والتشعبات الاجماعية للنطقة الممليات الكيفة ؛ 
وه المنطقة القوية للكثير من المهمات التأرجحة المضطربة ؛ وهى المنطقة التى يلتق 
عندها المافى والستقيل . إنها مسرح لكل مالا تأحده قضية مسمة » ومسرح 
للقصص الحيوية حول الحياة ؛ ومهما يكن من ضيق فى مداهاء فانها من الرحابة 
بحيث تلسع الكل الوجدانات اللإنسانية :وام دائرة الستوى العادى للحاعة فبى » 
على المكس » شىء جامد ميت على الرغم من رحابة مداها وانفراج أطرافها ؟ وم 
شىء قد وجد بالفعل » لا إمهام فيه ولا خوف عليه من الخاطر . إلا بنيت » "ا يدنى 
جذع الشحرة » من حجرات متتابعة لمناطق فءالة متعاقبة . وإن الحاضر الذى نميش 
فيه بما فيه من مشا كل وقلاقل » ومن مسابقات فردية » ومن انتصارو ا ام» 
سينقضى سريعاً ويصبح عند الآ كثرية فى حيز النسيان » ويترك أثره الضئيل على 
تلك الكتلة السا كنة ؛ ثم عتلىء الفراغ الذى تركه بفصول جديدة وعمثلين جدد . 
وعلى الرغم من أنه قد يكون حتا » كا يحدث سبنسر » أن المناطق اللاحقة أضيق 
بالضرورة من سابقتها » ومن أنه عند ما تتحك المبادى* الحاقية وتسود » يختى كثير 
من المنازعات الإنسانية وتتغاب روح التساهل والتسامح فى جيع المسائل الحدلية » 
على الرغم من حقية كل ذلك » فسيكون هناك <ما » حتى فى ذلك المصر الضيق » 
كثير من الوله والحنان » وكثير من الانفمالات : فستوجد الممارك والانرزامات » 


وسيمحد النبناء ويحتقر المهزمون الضعفاء »كا كان الشأن فى عمد الفروسية الغابر» 
وسيظل القلب الإنسانى بعيدا عن كثير مما كان له فى الأما كن الحصينة » ومكرسا 
كل :منولة ووهد انان عل انول من" المقائق النائنة الى اله وال وميدة عله مسار حيحة 
فى ميزان القضاء . 

وإن ذلك الدى يريده منا ألّن » حين يطلب منا أن مهمل العناصص والجزئيات 
وألةً نلتفت إلا إلى جلة النتان » امكس جيب للءمليات العلمية. وإنى أعتقد أن دراسة 
حالات المناطق الفمالة » مهما كانت ضئيلة » يمد أَثم عمل للفياسوف الاجماعى » وأن 
تأ كيد الاختلافات الفردية وتأ كيد أثرها الاجماعى ليمدان من خير أعماله أيضا . 
فدعنا نؤكد منها ومن أهميتها ؛ ود ع كل واحد منا ‏ حين ياتقط بواسله من التاريخ 
ويتصل بأرواحهم » وحين يتخيل التفيرات المظيمة التى أوجدوها فى هذا العالم ام 
أن كان كالممحينة فى أيديهم » وحين يتصور الأشياء التى جماوها من الحالات بمد أن 
كانت من الممكنات ‏ يقوّى من نفسه » ويلهب تلك الطاقة التى قد تكون كامنة 
عنده ؟ عله ينتفع بأ ضر بوا من مثل » ويكون من النبغاء أيضا . 

ذلك هو المبرر الخالد لفسكرة تمحيد الأبطال . وأما سخرية علماء الاجماع منها 
واستهاتهم مها 50 وها خروحا علىقوانينهم العامةوعلىمايسمونهبالستوى 
العام. قد يكون الفرق ضئيلاً بين أمسبكا » التى أنقذها واشنطون » وبين أصريكا » التى 
بنقذها أى شخص أمريى آخر » كا يقول ألأن . نعم » قد يكون ضئيلا » ولكنه 
مم 7 يقول صديق النحار واقة كان من الغرورى أن تتمخض الثورة الفرنسية 
عن عقلية جبارة فى وضع النظم والقوانين ؛ ولكن الذى يكن اعتباره أمراً عرضيا 


محضا هو أن تتصف هذه المقلية بتلك الصفات العليا التى امتاز مها نابليونبو ابارت . 
(ه6-١١)‏ - 


وهل كن لرأى الحيوانات الأليفة والتوحشة حول السائل » التى تمتبرها هى عديمة 
الأحمية » مرى قيمة فى التشريمات المتعلقة بالعطف على الحيوان » التى حاءت مهسا 
االيفية؟ 

إنالدىيوجد للموضو ع أهميتههوتعا قاختيار الخاوقات ذوات الشعوربه. وذلكهو 
الشرع الطلق فى هذه الناحية . ولا يمكننى أنأعتير حديث المعاصرينمن مدارس عل 
الاجماع حول المستوى العام » والقوانين العامة واميول اللقضية » مع مايتصل بذلك 
من مس لأهمية الاختلافات الفردية حقبا ؛ إلا نوعا ضارا من الجبر يميد كل البمد 
عن الأخلاق . افترض أن نوعا من التوازن الاجماعى قدر له أن يكون » فأى توازن 
هوء ‏ أهو مائراه أنت أم ما أراه أنا؟ وهنا توجد مشكلة الشاكل » التى لايعكن 
أن يحلها أى بحث حول المستوى العام لاجاءات . 


ٍ عَضَلا راع 
/ فلسفة الاخلاق والحياة الخلقية”* 


الفرض الرئيسى من هذا الوضوع هو تبيين أنه من الستحيل تكوين فلسفة 
أخلاقيةووضع قواعد نظرية لها قبل وجود التجارب الفملية » وتبيين أن كل واحد 
منايساهم فى بناء مدلول الفلسفة الأخلاقية » كا يسام فى بناء الحياة الحلقية للجاعة 
الإنسانية . وبعبارة أخرى » تبيين أنهلا يمكن أن يكون هناك حدق مطاق ف الأحكام 
الحلقية » م أنه ليس هناك حق مطلق ف المسائل الطبيعية » حتى ينقرض ذلك النوع 
الإنسانى » وتنتهى أفماله وتصرفاته . 
فاهو مركز الشخص الذى يبحث عن فلسفة أخلاقية ؟ لابد أن 3 ؛أولاء 
عن هؤلاء الذين يرضون بالشك فى الأخلاق . فلا يمكن أن يكون لا أدريا ؛ ولهذاء 
فإن الشك الأخلاق ‏ مع أنه لا يمكن أن يكون ثمرة للتفاسف الأخلاق ‏ لابد أن 
يعتبر مناقضا للفلسفة » وميدداً من أول الأمر كيان كل مريد لاتفاسف» فيثبط هحمته 
ويجعله يتنازل عن مقصده . ذلك القصد هو أن يضع نظاما للعلاقات التىثر بط الآشياء 
عطبا بس و يذلا إل وده ذاسيدع] فاك مشفر+ تو عل العام مدو كر 
واحدة من وجهة النظر الأخلاقية . فإذا كا نالعال لامخضع لثل هذه الوحدة » فلابد 


)121622241003[ فى‎ ١851١ محاضرة ألقيت فى نادى ييل 216لا الفلمنىء» ونشرت عام‎ )١( 
(وعتطاع 01 11221ناه]‎ 


داءم د 


أن تبق القضايا الحلقية والأحكام الحلقية متأرجحة مضطربة » ولا بد من أن يخفق 
الفياسوف فى تحقيق هدفه ومثله . مادة بحث ذلك الفياسوف هى القل التى يحدها 
متحدققة قى العام ؛ والغرص الذى يبعثه هو إرادة وضعها فى قالب معين . وذلك هو 
مثاله . وهو عنص مبم من عناصر الفلسفة الأخلاقية لا يصح تجاهله أو إهاله ؛ وهو 
أضا ضمدمة | يما بية ليا بل أن دضيقما الفيلسو ف | 3ق لكنه هو الضميمة الو حمدة الى 
يندثى أن يقدمها .فلا يجوز أن يكون له مثل أخرى أول الأمر أ كثر من هذا الثال. 
وأما إذا كان لعنبة أن تمس رأى لعمنه 6 فأنه لا يكون قاضسا” عاد ليه" 4 بل 0 
هزالك قَْ الأخلاق ثلاث مسائل ممايدة 4 ولا بد أن تبق كذلك ممايزة. ولنم 
على التوالى: المسألة السيكاو دية» وامسألة اليتافيزيقية 4 والسألة العيارية. لعنى الا حية 
١‏ 0 بت اي يي 
الأولى بالأصل التاريخى لأحكامنا ولنظرياتنا الأخلاقية ؟ وتم الناحية الثانية بشرح 
7 م لس 
حتيقة كل من الحسن والقبح والواجب ؟ وأما الناحية الميارية فتسأل عن مقاييس 


تت ١‏ 5 
٠١‏ يرى كثير من الباحثين أن المشكلة السيكاوجية هى المشكلة الو<يدة . فعندما 
يرهن رجل اللاهوت على أنه لابد من افتراض قوة فينا تسمى بالضمير لتخيرنا بما 
هو حسن وعا هو قبيح ؛ 5 عند ما يقول المتحدمس للعلو 7 الحديثة : إن المعارف قبل 
التحازت حديك حرافة .وق امنا الحلقية لم تنشأ إلا عن تعالم البيئة وتأثيرها 
التدرجى فينا  »‏ عند ما يقولون ذلك » فإنهم يفترضون أن القواعد الحلقة قد 


تقررت احا فى الاضى ووضعت قواعدها » و ببق هناك من جديد حوها . وإن 
الل لل لل ل سيت ع سي بي ب سس ب ب لل هوي ا ا 


المذهبين المشهورين التقابلين فى الأخلاق : مذهب البدمهة ومذهب التطورءالفروض 
أنهما -اصران لكل المفارقات المكنة فى الأخلاق » لابشيران فى المقيقة إلا إلى 
الناحية السيكاوجية . ولا كانت دراسة هذه الناحية تتوقف على التعمق فى دراسة 
نتن التقاسين + الى يدن تجصيرها هذه الإزيقات ترات ان اصن عل 2ك 
ما أعتقده من غير أن أقدم عليه برهانا . وهو هذا : إن مدرسة بنتام( سقطام8 ) 
ومل (80111 )» وبين (دند8) » قد قدمت عملا خالد) بأخذها كثي رامن مثلناوتبيين أمها 
لابد أن تكون قد نشأت عن ارتباطيا بحالات السرور المسمية السيطة وحالات 
التخلص من الألم . فإن الارتباط بكثير من السرور البعيد يمل الشىء بلا شك 
أمارة فى عقولنا على الحسن ؛ وكلا كان تصور الحسن فيه غامضا مهما » بدا أصله 
غير واضح ومهما أيضاً . ولكنه من الستحيل أن تشر ح كل ميولنا واختياراتنا 
على هذا النحو البسيط . وكا تعمقت البحوث النفسية فى دراسة تفاصيل الطبائع 
الإنسانية » اتضح لما أن هناك ثرا من الميول الثانوية » التى تربط تأثيرات البيشة 
بعضها ببعض أولا » وبميولنا ودوافعنا ثانياً » ولكن فى شكل غخالف كل 
الخالفة لمحرد الارتباط النائى* عن التصاحب فى الوجود أو الناثى' عرد تعاقب 
الوجودات » الذى ه و كل مايعترف به أرباب المذهب التجريى من الناحية العملية . 
لذء مثلا » حب الإدمان على السكر » أو الحياء » أو الحوف من الما كن المرتفعة » 
أو القابلية للإصابة بدوار البحر » أو الإغماء عند رؤية الدم يسيل » أو الصلاحية 
لقبول الننهات الموسيقية ؛ أوخذ انفعالات الحزلى » وحب الشمر » وحب الرياضة » 
وحب الميتافيز يق  »‏ فكل هذه عر لامكن أن تشرح شرحا كليابقانون الربط ولا 
بقانون النفمة . إنها تتفق » بلا شك » مع بعض الأشياء التى يمكن شرحها على هذا 
النحو ؛ وقد يكون بعضها مستتبما بعض النافع الستقبلة » لأنه ليس فينا من شىء 


دغ د ” 


عديم الحدوى بالكلية . ولكنها عا تنشأ فى الجموعة العرضية لتركيب الخ نفسه ؟؛ 
وهو ذلك الت ركيب الذى شكون صفاته الأصلية بقطع النظر عن تصور مل ه_دذه 


الانسحامات والتناقضات . 


كثير من إدراكاتنا الخلقية أيضًا من ذلك النووع الثانوى ومن مبتكرات العقل. 
إنه يتعلق مباشرة بالشعور بالانسجام بين الأشياء ؟ و كثيرا مايأنى ذلك الشعور على 
الرغم حما توحى به العادة أو تتطلبه الصلحة . وعندما تتجاوز القواعد الأخلاقية 
العامة االحشنة » فتتجاوز الوصايا المشر ١”‏ » مثلا » فإنك تقع فى موطن وتنتقل إلى 
منهج يبدو لارجل العادى خيالاً مفرطا . والقول بالمدالة الذهنية» الذى يؤٌمن به بعض 
الناس» هو من البعد عن وجهة نظر التاريخ الطبيعى » مثل بمد الرغبة فىالوسيق أو 
فى الانسجام الفلس » الذى علا نفس بعض آخر من الناس » عنها . وإن الشعور 
بالاحترام الذاتى لبعض اليول النفسية » مثل الس والهدوء » والبساطة والصدق » 
والشعور بالقبح الذاتى لبعض آخر منها » مثل المشاقة وكثرة الأحزان وإحداث ضحة 
لاميرر لها حول النفس وما شاءبهها » كل هذه لايمكن فبمها إلاعلى أنها راجعة إلى 
ميول طبيعية من نوع أ كثر مثالية » مختارة لذاتها . ومذاق الأشياء العظيمة لذيذ 
فى نفسه وشهى » وهذا هو كل ماعكن أن يقال هنا . قد مخبرنا حربة النتاعم عما 
هى الأشياء الأثيمة » ولكن هل هناك منعلاقة بين النتاتج وبين ماهو دنىء حقير؟ 
فإذا ماقتل رجل خليل زوجه » فأى شىء مول فى طبيعة الحوادث يحملنا نشمكز ونام 
حين نعلم أن الرجل وزوجه قد أصاحا مابينهما وأنهما يميشان مما ثانية فى سمادة 


)١(‏ يشير بذلك إلى الوصايا التى أوصى الله بها بنى إسرائيل فى التوراة . راجع الأصحاح 
العشربن من سار المروج ٠‏ 


أوشناءة ؟ اد إذا كان قد وجد ماهو خير من ذلك العام الفرضى الطيب » الذى قدمه 
لنا كل م ن فو فى (1161ناه) ؛ وبادى (لزتسوااء8) » وموريس (810:515) » وعاشس 
فيهملايين من النافن فى ماد م3 لكن بشرط واحد» وهو أن نفساً معينة تعيش 
كل و كن أن تظل وحيدة وفى عذاب مستمر » فا الذى يحمانا نشعر بقبح المتع 
عثل هذا العام مادام قد كان ننيجة لمثل هذه المساومة ‏ على الرغم مما قد يوجد فينا 
من بواعث تستحثنا على العيش فيه والآخذ بأسباب السعادة ‏ إن لم يكن نوعا خاصا 
مستقلا من الميول النفسية ؟ وما الذى يمكن أن يكون باعثا على تلك الثورة الحديفة 
ضد العادات الوروثة و<ول العدالة الجزائية » إن يكن شعوراً نفسيا ؟ إننى أشير بذلك 
إلى 010 " وإلى آرائه فى عدم المقاومة » وإلى '13521اع8 وإلى قبوله النسيان بدل 
الندم » ( فى قصته السماة خطة الدكتور هايدينهينز ) هص ذه امسائل الدقيقة من 
الحساسية الحلقية تتحاوز كل ما يمكن استخراجه من قوانين التصاحب والارتباط 
يجاوزا بعيدا ؛ وترتفع عنه عراحل شتى 7 أن رقة الماطفة بين المتحابين رتفع مهمأ 
عن ملاحظة آداب السلوك التى رعنها التقاليد الاجماعية لأيام الخطبة . 
رحقاء إنالؤثر هناهوقوى : نفسية ة صرفة] وهىقوى نوريةوجديدة ٠‏ ككل المثل 
العليا . نبا تظهر أسباباً محددة د ومو زةافنية] كأ من :ظوورها مسينات 
ناشئة عن الماضى ؟ إنها تظهر عناصر يحب أن مخضع لها الببئة ويخضع لما كل ما 
اذا عن ٠‏ البشة م ن دروس ٠‏ 


هذا هو كل ا الآن أن أقوله حول الناحية السيكلوجية . ولقد حاوات 


)١(‏ هو من عاماء روسيا المصلحين . ولد القرن التاسع عشر وأدرك شطراً هن القرن 
العضرين . وكان مفتونا بنظرية عدم المقاومة وعدم العنف » وكتب كثيراً فى الحرب والسلٍ والشعر 
والفلسفة والأدب . 


ظ أنأ ابرهن ىآ ر فصل » ن كتابلى نون ريك 7 "عل أنه بوحد فى الذهن علاقات مغايرة 

ا الأسباب والأصول. إنهاليست كلها دالة علرمسرات عضوية تحصّل » أو الام عضوية 

ظ حتف 0 لناأن لصفق إيحاباً لدرسة الذوق والبديبة ف الأخلاق لأنها كانت 

دائما تدرك تلكالحقيقة السيكلوجية ؛ وأما كونها تستحق الإاتحاب فما عدا ذلك أولا 
تستحقه فذلك شىء يكين عند ما نبحث الموضوعات التالية . 

4و السئلة الثانية لاعتبارنا هىالسئلة اليتافزيقية » أو ما نعنيه بكامة حسن » وقسح 


/ 


. 


١ 

يظور أولاء أنه لبس لهذه الكرات من مداول فى عالم ليست فيه خياة شعورية . 

تصورواعالاً » لا بوجد فيه إلا حقائق مادية وم كبات كبائية وداه ن الأزل 
من غير إله » وحى من غير ملاحظ مثم به » أيكون هناك من معنى للقول بأن 
بعض حالات هذا العالم خير من بمض ؟ أو إذا أمكن أن يكون هناك عالمان من هذا 
القبيل » فبل يكون هناك ما ييرر نسمية أحدها خيراً والأخر شرا  »‏ أعنى خيراً 
إيحابيا بالفمل وشرا إيحابيا بالفمل » وبقطع النظر عن تلك الحقيقة من أن أحدها قد 
يرضى من رغبات الفيلسوف الخاصة أ كثر من الآخر ؟ لأنه لا بد لنا من أن ندع 
الرغبات الفردية جانبا» لآن الفيلسوف حقيقة عقلية » و تحن الآن متسائلون هل بوجد 


الحسن والقبح والواجب ف العالم الادى وحده . لا شك فى أنه لا يوجد أواحد منها 
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جا ا 
مكان فى عال لا شعور فيه . إذ كيف يتأنى لحقيقة مادية أن تسكون » وهى حقيقة 
مادية » خيرا من أخرى ؟ ليست الخيرية علاقة مادية . إن الشىء » فى وصفه الادى » 
لا كن أن يكون حسنا أو قبيحا » كا أنه لا يمكن أن يكون سارا أو مؤنا . هل 
عكن أن نقول إنه حسن لإنتاجه حقيقة مادية أ 1ق سكن ما الذى يستلزم فى 
عال مادى صرف إنتاج تلك الحقيقة الأخرى ؟ الحقائق المادية تكون أو لا تكون ؛ 
ولا .عكن أن تفترض ذات مطالب #مسواة كا لق موسونةة لقم أم ل نكن 
موجودة . وإذا كان لما مطالب » فلا بد أن يكون لما رغبة ؟ وإذا كان لها رغبة لم 
تكن محرد حقائق مادية » بل تصبح حقائق ذات حس وشعور . فاذا كان لكل 
من المسن والقبح والواجب وجودء فلابد أن يكون لها تحقق فى نفس ما ؛ والخطوة 
الأولى فى الفلسفة الأخلاقية هى إإنة أنها لا يمكن أن تتحقق فى عالم ذى طبيمة غير 
عضوية » وأنْه لايمكن للقوانين اللحلقية ولا للعلاقات الملقية أنتتأرجح ف الفضاء » وأن 
بيشها الوحيدة هى العقل الذى هس بها ؟ وأما العالى الكوكن من حقائق مادية بحتة 
فلاعكن أن تحد فيه القضايا الحلقية مكانا . 


1 وف || حظة الى لصبح فيا موحود دو شعور حورء “ن العالم ١‏ السطعح الفرصة 
لكل من الخير والشر أن يوجد حقا » ويكون للملاقات الخلقية الآن مكان فى شعور 
ذلك الموجود . فإذا ما شعر بأن شيئا خير » فانه يكون بحمله خيرا . إنه خير بالنسبة 
له َ وما دام خيرا بالنسية له 4 شهو خيرمطاق) لآنه الخالق الوحيد للقيم 6 ذإاك العالم» 
وليس للاشياء >ن قيمة حلقية إلا باعتباره هو . 

6 عام مثل هودا 4 يكون دن العيث 4 طيهأ 6 نْ يسأل هل أحكام هدا الوحود 
الوحيد حول الحسن والقبح أحكام صحيحة أم خاطئة . لآن الصحة تستدعى معيارا 
خارجا عن ذلك المفكر يحب عليه أن يخضع له فى أحكامه ؛ ولسكن الفكر هنا موجود 


له طبيمة الإله» غير خاضع لسلطان آآخر. دعنا نصف ذلك العالم الفرضى» الدى يسكنه 
هو وحده» بأنه «عزلة خلقية». إنه أن البين أنهلايمكن أن يكو ن هناك إلزاممن الخار ج 
فق جلك النولة اتللقنة :» والسناي الل كن أن برو الجهرا نذا ايدو سقاقة 
كلها حمل مثله العليا ينسجم بمضها مع بعض. سيكون بعض هذه امثل » بلا مراء » 
أقوى أثرا من البقية » وتسكون خيريتها أ كثر تأصلا فى النفس وأحل مذاقا ؛ 
وستكون لذلكمزعحة لشعوره » ومثارا لكثير من الندم » إذا لم تراع . ولهذا كان 
على ذلك اللوجود أن بنظم موخياتة عل شوقياء اا هن الحدوة لماه أو جو مشطريا 
فى نفسه وغير سميد . وأى مسج ينهحه »أوأى توازن شفقه ون سبحا حقا 
صحيحا ؛ لآنه ليس هناك من شىء أخلاق فى العالم إلا مايراه هو كذلك . 

ولسكن إذا أدخلنا الآن فى هذا العالم مفكرا ثانيا وأدخلنا معه مايحب وما يكره » 
فإنالسألة الحلقية تصبح أ كثُر تعقيدا من ذىقبل » ويوجدحينئذ كثيرمن المكنات. 

أحد هذه الممكنات هو أن يتحاهل كل واحد مهما أتجاهات الآخر نحو ما هو 
خير أو شر » ويستمر منئمسا فى أهوائه وميوله » من غير اهمام بما يفعله الآخر أو 
يشعر به . فى تلك الخالة » يبوجد عندناءالم فيه من الصفات الخلقية ضعف ما كان فى 
المزلة الحلقية » ولكن منغير وحدة خلقية. فيكون الموضوع الواحد خيرا أو شرا» 
حسب ما تقيسونه بنظرة هذا المفكر أو ذاك إليه . ولا يمكتك هنا أيضا أن يجدوا 
من البراهين ما يعرر قولكم إن رأى هذا أرجح من ذاك » أو إنه أسمى خلقيا من 
رأىالآخر. وباختصار» ليسهذا العالمءالاواحدخلقيا » ولكنه تمدد أخلاق . فليس 
هناك وجهة نظر واحدة يمكن ل قسن بها قم الأشياء » بل ليس هناك أيضا مق 


َك 9 4 
رعبه او حاجة إلى وجود مثل هده الوحدهة 4 حيث إن كل واحد >ن اللوجودين قد 


الام ب 


افترض أنه غير مهم بفعل الآخر وبشعوره . فاذا أكثرت من عدد الأشخاص 
در بن » فانك جد ف الأنق لق علا يشبه ذلك ب الذى تصوره الشا 1 نّ 
جقيقة وأدة موضوعية “ل 0 

ولكن هذا النوع من المالم لايعكن أن يتقبله الفياسوف » مادام له أمل فى 
الفاسفة . فهو يرى أنه لابد أن يكون » من بين الثل المليا التصورة » ماهو أ كثر 
أحقية وأعلى سلطانامن البقية؛ وهذا ينبغى أن مخضع له بقية الثل » وبذا تتحقق الطاعة 
ويوجدالنظام . وهنا تضمنت كلة «ينبئى» فسكرةالواجب» ولابدأنيوضح لنا معناها. 

وبما أن غاية بحثنا حتى الأن هى بيان أنه لا يمكن أن يكون شىء حستاً أو حت 
إلا بالنسبة لاعتبار العتبر » فانا ترى من البدأ أن السلطة والسمو الحقيقيتين» اللتييتف 
يفترضهما الفلاسفة موجودتين فى بءض الاراء » والحضوع الفروض أنه صفة لبعض 
آخر مها » لا يعكن اير تف رأئ معنى خاق موجود بالفملفى طبيعة الأشياء 
أحسن وأسوأ مثل الصفات الحلقية مرى الخير والشر فى أنها لابد أن تتحقق فى 
كان ها لشكوق حتدمة :نذا كان أحن الأتكة النالية اسن من الذرين احينة 
موضوعية » فلا بد أن يمل ذلك الحسن واقمياً يحمله وصفاً واقميا لإدراك حقيق 
لفرد من الأفراد . إنه لايمكنه أن ينتشر فى المو » لأنه ليس من الظواهر الموية 
وليس ضياء لبرج من البروج. بل إنماهيته الإدراك » مهي الثل التى هورابطة بيما . 
ذلك » كان من الضرورى للفياسوف » الدى يحاول أن يعرف مايذبنى أن يكون له 
السلطان من الثل » وما ينبغى له الخضو ع مها » أن يرجع « ينبئى »© نفسها إلى 
الطبيمة الفعلية لبعض الإدراكات الوجودة » الى لايقدر هو » كفياسوف خلق ؛ 


أن يتحاوزها » كا حد عناصر المالم . فيجمل ذلك الشعور هذا الثال خيراً بإدراك 
أنه خير » وذاك شرآ بادراك أنه ل ولكن ماهو ذلك الشعور االخاص فى العام 
الذى يتمتع مهذا الامتياز من إلزام الآأخرين بأن يراعوا ما وضع من قواعد ؟ 

إذا كان أحد المفكرين إإهآ » وكان الباقون أناسى » فسوف لا يكون هناك 
خلاف ف الموضوع ؛ إذ يكون مايملنه الإله هو المميار الذى يخضع له الأخرون . 
ولسكن لا يزال السؤال النظرى باقيا : وهو على أى أساس يمتمد ذلك الإلزام ؟ 

قد قلناء فى أول مقالنا عند ما كنا جيب عن هذا السؤال » إن هناك ميلا" 
طبيعياً حو الانزلاق إلىقضية فرضية يفترغما الرجال العاديون عنسه ما يهارون فى 
مسائل متعلقة بالخمير والشر . إنهم يتصورون نظاما أخلاقيا ذهنياً يتتصف به كل 
ماهو حق فى الذارج ؛ ويحاول كل مهم أن يرهن على أن مثله ونظرياته عثل ذلك 
النظام الوجود تمثيلا أصدق وأدق من تمثيل نظريات خصمه له . ولأنا نظن أن ذلك 
النظام الشامل يعضد إحدى النظريتين » فإنا تتطلب من الأخرى أن مخضع لما.وحتى 
إذا لم تسكن السألة مسألة الفانين بعضهم مع بعض » ولسكن مسألة الإله من ناحية 
ومخلوقاته من ناحية أخرى » فإنا نتبع ما ألفناه من عادات » ونتخيل نوعا من 
العلاقات الشرعية التى تسبق وتنطى من الحقائق الخارجية » والتى تحمل ذلك الس 
عقا :وشو أنه كن علينا أن ضيل تفكيرنا ينسجم مع تفكير الله » حتى ولول 
يتطلب هو منا ذلك التوافق وذاك الانسجام » وحتى أو فضلنا أن نستمر فعلا فى 
تفكترنا بأنفسنا ولأنتسهاء 

ولسكن عند ماننظر إلى الموضو ع نظرة جدية» فانا يحد أن الإيجاب لاينتفى عند 


عدم وح<ود فرد واقعى يتطليه سب 6 0١‏ أنه يوحد كلا وحدل مل هدأ الطلأن 7 


فالطاب والإيحاب ممنيان يوجدان فى الحقيقة معاء ويتضمن كل واحد مهما كل ما 
يتضمنه الآخر . لهذا أزم القول بأن ميولنا المادية نحو اعتبار أنفسنا خاضنين لقانون 
شامل من علاقات أخلاقية هى حق فى نفسها » إماأوهام وخيالات » وإما عمل ذهنى 
مؤقت مستخلص من ذلك المفكر الحقيق » الذى لابد أن يرجع فى اللهاية كل 
إإزام ووجوب علينا إلى طلبه الحقيق منا أن نفك رك يفكر . ذلك المفكر » فى كل 
فلسفة أخلاقية إلهية » هو الله خالق كل وجود ف العال . 

إننى أحس بتلك الصعوية التى تواجه هؤلاء » الذين تمودوا على قبول ماسميته 
وها وخيالاً » حين يملمون أن كل طلب واقعى يستلزم وعا من الإلرام . فنحن 
متأ كدون بأن ما يمطى الطلب صفة الإلزام والإيحاب هو مانسميه «بالصلاحية 
الشرعية » » وتلك الصلاحية شىء زائد عن محرد وجود الطلب كحقيقة واقمية ؛ 
و خا ج عنه . و يحن نظن أن تلك الصلاحية ا من الخار ج: فتأنيه من بعض 
الوجودات العليا » التى تثوى فها القوانين الحلقية » كا أن تأثير القطب على البوصلة 
يأتى من تخارجء من السماء المزينة بالكوا كي . ولكن كيف لذلك الأمر الذهنى 
وقير الإشرف» ناذا الب :ذلك الآمر الوجوو فق الطلق القيل اتقهه» أن وحن ؟ 
خِذ أى طلب سنت » مما قل فىنفسهأوممما حقر الطالب» أوليس من حقه » ولوجهه 
هوء أن يستحاب له ويطاع ؟ وإذا كان الجواب بالنق فاماذا؟ ليس لك من برهان 
تقدمه إلا أنتمرض شخصا آآخر له مطلب آخْر مناقض لذلك المطلي . والسيب»الذى 
حكن تقدقة يراثا لماذا حت أن وحداظاهرة مفيية هو انه مرغوت فبيبا ف 
اللقيية : وك بوفنة اشر ؛ حسيقيمنها ؛ إنها تبرهن على مشروعيها عحرد وجودها. 
ولكن ليس هناك من شك فى أن بعض الرغبات صغار ؛ لأنها رغبات أشخاص 


صغار » وحن لانهتم غالبا بما قستبعه من إإزامات . ولسكن الحقيقة من أن مثل هذه 
)١١-5(‏ 
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الطالب الفردية.يستتبع واجبات غير مهمة لاتمنع من أن بحكون أعظم' الواجبات 
وأَهنّها من الطالب الفردية . 

وإذا ما كان ارام أن نتحدث على حو شخصى » فإننا يمكننا أن نقول إن المالم 
يتضمن » أويتطلب » أو يلزم بكيت وكيت من الأفمال » كا كان معيراً عن رغبات 
كيت وكيت من المخاوقات . ولكنه من الأولى ألا تتحدث عن العالم فى هذا الطريق 
الشخص له » اللهم إلا إذا كنا نؤمن بوجود شعور عام أو شعور إلمى حقيقى . 
فإذا كان هناك شعور من هذا القبيل » فإن مطالبه تستتبع أقوى إإزام» لامها كبر 
قدراً . ولكنه ليس حقا من ناحية ذهنيه أنه يحب علينا أن مخضع ها وضرفيا:. 
إنه حق من ناحية عماية لغسب . فافترضوا الآنأننا لانطيمها » وذلك هو الشأن »م 
يمدو » فى ذلك المالم الغريب . نقول فى تلك الخالة لاينبنى أن يكون هذا ؛ فذلك 
خط موت اذا بكرن تك المتوقة اس الما ١‏ كر قرولا اريوظوها ل الننسن 
عند ما تتصورها مكونة من تمزيق لنظام مثالى ذهنى منها عند ما نتصورها مخالفة 
لطالب إله فرد حى ؟ فبل نظن أننا بذلك نستر الإله ومحميه وحمل من تمزه قوة» 
عند مانظاهره بدلك الغطاء امثالى السابق لتحار بنا« 3851051 » » الذى قد يستق هو 
منه حرارة تزيد من قوة تأثيره فينا؟ ولكن القوة الوحيدة التى تؤئر فينا » والتى 
يكن أن يستخدمها الإله أو النظام الثالى الذهنى » لاتوجد إلا فى تلك «القياب 
الجراء الخالدة » فى قلوبنا من بنى الإنسان » عند ماتخفق متحاوية أو غير متحاوبة 
لأى مطلب من الطالب . فإذا ماشعرت مها عند ما يطلمها شعور حى » فإنها تكون 
حياة مستجيبة لحياة أخرى . وهكذا فكل طالب اعترف به بحيوية » فانه يكون 
معترفاً به بقوة وكال لايمكن أن يملا كثر كلا باضافة ظبير هما من تفكير مثالى 
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أو غيره ؛ ولكن» بالمكس » إذا لم يستحب القاب » فإن*ثلك الظاهرة العتودة مق 
الضعف ف الطالب تبق » ولا يمكن أن يلهيها أو يطفئها أى حديث حول طبائم 
الأشياء الأبدية . ونظام سابق لا أثر له هو من المجز والضعف مثل إله لا أثر له ؛ 
وهو » للفاسفة» ثشىء عسير الفهم صعب الشرح . 

لنا الآن أن نمتبر أن الناحية الميتافيزيقية من الفاسفة الأخلاقية قد شرحت با 
فيه الكفاية »وأنا قدعرفنا مدلول كلة حسن» وقبح » وواجب » كلا على حده . إمها 
لاندل على طبائع مطلقة » بقطع النظر عن اعتبار الشخص المءقبر . ولسكنهاموضوعات 
الشموو ولارغية #وليين شامق مان اومن هرقا ى أ وخوى مقا اوحؤة النقول 
الحية بالفعل . 

فسكل) وجد مثلهذه العقول » ووجدت معما أحكامها بالحسن والقبح » ومطالها 
التى يازمها الواحد منها الآخر » وجد عام خات بصفاته الموهرية . فإذا ما زالت 
اموجودات كلها من آلمة ورجال وسماء وكوا كب » ول ببق من هذا الكون إلا 
صخرة واحدة ونفسان تميشان علها » فانه يكون اتلك الصخرة من البناء الحاتى مثل 
ما يكن أن يكون لأىءالم يخفيه البقاء والعظمة . قد يكون بناء مفجماء لأن سكان 
الصخرة سيموتون قطعا . ولسكن فى أيام حياتهم » يكون هناك فى العالم ما هو حسن 
وما هو قبيح ؛ ويكون هناك إإزامات » ومطالب » وآمال ؛ ويكون هناك طاعات » 
ورفض » وخيبة آمال » وآلام للضمير » ورغبة فى أن يعود الإنسجام ثانية » ورضا 
للضميرحيم| ترجعهذهالأشياء ؛ وسيكون هناك باختصار » حياةخلقية » لايحدد من 
طاقتهاالفعلية إلاقوة اهمام أحدها بالأخر . 





وين » على تلك الكرة الأرضية » مثل سكان هذه الصخرة فما يتعلق بالحقائق 
المسية 5 وسواء كعد إله ف تلاك السماء الزرقاء القموة علمنا م( أم موحد 6 فنحدن 4 





فى كلا الحالين 4 نكوةن لَنا جهوور 35 أخلاقية بحت تلك القية . و أو ل تشكير بنشأ عن 
هذا هو أن للأخلاق مكانا فى عا ليس فيه شعور أعلى من الشعور الإنسانى »م 
أن لها مكانا فى عام يوجد فيه إله أيضا . ٠‏ فيقدم دي دين الإنسانية أسسا للأخلاق » كم 
عو ور وو ا ا 

يفمل مذهن المعو ادن ن هذا النوع من النظام الإنسانى المحض 
ى مطال ب ألفيا يأسوف 6 3 يفعل الذماا م الآخر 4 فدلك سؤال 0 4 د رلك أن 
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قد تتذ كرون أن آخر سؤال فى الأخلاق كان السؤال العيارى . نحن هنا فى 
عالم » عاش فيه » وقد يميش فيه أبداً » من يشك فى وجود قوة إلهية مدبرة ؛ وعلى 
الرغم من وجود كثير من الثل التى يتفق عليها النوع الإنساتى » فإن فيه مجموعة 
كبيرة أخرى لا حصل فبا ذلك الإجاع العام . وليس من الضرورى أن نصوكر 
هذا » لآن حقائقه معروفة لاجميع . فالتزاع بين الجسم والعقل اللوجود عند كل 
إنسان ؛ وشهوات الأفراد المتباينة فى اقتفائها ما لا يقبل الانقسام من الموضوعات 
المادية أو الكاقآت الاجماعية ؛ والثل التى تتقابل » لتتخالف الأأجناس » والأحوالء 
والأمزجة » والعقائد الفاسفية وما شابهها ؛ كل هذا يسبب لنا ورطات لا نكاد 
عد متا اها ويس كل عتذا عاق التتكوق :4 لأه يروف فيشضيت مغل 
الخاصة لتلك الورطة ( التى قد يقبلها هو » إذا ما قنع بأن يكون لا أدريا ) » ويصر 
على أن هناك فو قكل تلك الآراء الشخصية نظاما من الحقيقة يكن أن يكتشفه 
هو » إذا ما كد واجهل نفسه . 


فلنضع أنفسنا الآن مكان ذلك الفيلسوف » ولنتمرئف كل الصسفات 


الخاصة التى تنطبق على الحالة . أولا » سبوف لا نسكون لا أدربين » فإنا نؤمن بأن 
هناك حقيقة مؤٌكدة . ولكنا قد عرفنا ‏ ثانياً » أن تلك المحقيقة لايمكن أن تكون 
مجموعة من القوانين الثابتةمعلنة عن وجودها بنفسهاء ولا يمكن أن تكون كذلك 
برهانا خلقيا ذهنيا » ولسكلها لاتوجد إلا فى فمل » أو فى شكل رأى من الآراء 
لبعض من وجد فملا . وعرفنا أيضًا أنه ليس هناك فى جيع الحالات مفكر محسوس 
مقّد ساطة التشريع . فبل تجهر» إذن » بأنمثلنا العليا هى الل الشرعة ؟ لا » ليس 
لنا ذلك ؟ لأننا » إذا كنا فلاسفة حا » لا بد لنا م نأن نض ع كل مثلنا » حتى أعزها 
لدينا » بلاحيز مع جلة المثل القدمة للاختبار . ولكن » كيف نحد نحن » كفلاسفة» 
ارا تير به ودك نتحني الشك الأخلاق من تالحية + ونا كذ م أننا ل 
خمل هنا مسار تخشيا اعتقدناء بلابرهان ومن ناحة أخري؟ 

الشكلة عسيرة وشائكة » ولا تسهل بتحويرها فى عقولنا . فهمة الفيلسوف 
تضطره للبحث عر معيار لا تعصب فيه ولا تحيز . ولا بد أن يكون ذلك العيار 
نكق ١١‏ وترهووا فلات عش الأشعاض الريعووة فى اللفئقة ارول كن كك 
يتأنى له أن يعرف هؤلاء الأشخاص إلا بفمل يتضمن ميوله هو وفروضه؟ 

وهنا يقدم أحدالعابير نفسهلناحلاً لتلك الشكلة» وقد استعمله فملاً بعض المدارس 
الأخلاقيةالمظمى . إذا كانت مجموعة الأشياء الطلوبة قد ظهرت بعد الاختبار أقل 
اضطرابا منْها قبله » وإذا كانت تحمل معبا مقياسها النسى واختبارها النسى » فإن 
مشكلة المعيارية تكو ن قد حلت . فاذا وجد أن كل ماهو حسن »؛ كحسن » يتضمن 
ماهية مشتركة » فإن مقدار تلك الماهية الموجود فى كل فرد فرد ثما هو حسن يحدد 
من درجة ذلك الفره على ميزان المسن . وعلى هذا الأساسيمكن وضع القواعد؛ لأن 
تلك الماهية تسكون الحسن الذى أجمع عليه الفسكرون » وتسكونالحسن الوضوعى نسبيا 


والعام نسبياً الذى يبحث عنه الفيلسوف . وستقاس مثله الخاصة به أيضا بمقدار 
مساهمتها فيه » وتحد مكانها الصحيح بين البقية . 

وعل هذ النحو ودبت مرانا شنددة'الحسيق + وافترضت أسنسا للنطاء الأخادق: 
ذلك نك نالشىء» مثلا » وسطابينمتطرفين ؛ أوأن تعترف به قؤة بدمبية خاصة؛ 
أو أن يحمل الفاعل سميداً وقت الفمل ؟ أو أن يحمل الأخرين بالاضافة إلى الفاعل 
هذاه ل اليا ؛ أو انم تفي كال التاقل بوشوفد رالا سين اقم لالس 
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أو أن بكون ننيحة عقلية أو ناشئا عن قانون عام ؟ أو أن يكون وفق إرادة الله ؛ 
أو أن يساعد على بقاء النوع الإنسانى على ظبر البسيطة  »‏ هذه معايير شتى ؛ 
اعترف يكل واحد منْها جع من الفلاسفة واعتبره معيارا متضمنا لماهية كل ماهو 
عمو اللعياء أو الافيال2 كانشدا ومدبيقة أو فعال حمنة : 

ولتكن لمن بعالك عن راق كي النابين كنا اهداز وانده هوق النولة عن : 
ومن البين أن بعضها لمكن أن يوجد فى كان من الخالات 6 فكو نه غير مسدب 
أذى لأحد » أو كونه نابم للقانون العام؛ وذلك لأن خير الطرق غالبا ما يكون صعيا 
شديدا ؛ وكثير من الأفمال لا بعتير )2 إلا بشرط واحد » وهو أنها حالاات 
استثنائية » وليست مثلا من أمثلة القانون العام . وأخر منها » مل العمل وفق 
إراذة للد غير او اشعة ولا عكن الها كنامنا.وأذز مها أرضا »يكل التاعة قن 
بقاء النوع الإنسانى » غير محدودة النتائج » وتتركنا فى حيرة واضطراب » عند ما 
نكون فى حاجة ملحة إلى مساعدمما : فستعمل فلاسفة جاءات «ناه51 » مثلا » 
ذلك العيار فى معنى يختلف كل الاختلاف عما نستعمله نحن فيه من معتى . ويبدو 
ل أن تلك الاين داق الملة :نهو الاتسات السلاعية حضاف النعادة .. 
ولكن لأجل أن ببتى هذا معيارا صالحا» لابد أن يؤخذ على وجه أعم ليشم ل أفمالة 


ه88 - 


وحالات شتى لم هدف نحو إيحاد السعادة ؛ وهكذا » فى يحثنا عن معيار عام شامل » 
وصلنا فى النهاية إلى أ كثرها عموما » وهو أن إشباع الطالب هو ماهية الحسن 
أكون الالو صوجها عر أى قي موسرم وواضن اله ل ائذة تمن الاساه 
مايبرر افترا ضأنمطالبنا يمكن أن ترجع كلما إلى نوع واحد من البواعث النفسية 
العامة »كا أنه ليس هناك ماييرر افتراض أن الظواهر الطبيمية كلها حالات لقانون 
واحد . فان القوى الأولية فى الأخلاق هى من التمدد غالبا مثل القوى الأولية فى 
القانيئة .ولس فناك إن الثل الغلدا من وتست مسترك عا ان كلما سكل :ونين 
هناك عن سهان ذهق عكن نشول لله التتل رك نتبعةاق الأخلاق ليده انمتا 
وذاتدقة عامية . 
وإن نظرة أخرى إلى غرائي العالم الأخلاق »كا نشاهده » ترينا لون آخر 

اضطرابات الفيلسوف وحيرته. فاناإذانظرنا للمسئلة المميارية » من ناحية نظرية محضة » 
فن البعيد أنتسبب مشكلةما. وإذا ل يكن الفيلشوف الأخلاق باحثا إلا عن أحسن 
القواعد الذهنية لاخير » فإن عمله يكو ن عمل 000 هين ؛ لآن النظرة الأولى حك 
بوجاهة الطالل كلها » :طالب » ويكون خير العوالم عام تشبع فيه كل المطاال وقت 
صدورها . ولايد أن يكو مثل هدا العالح ذا طبيعة ختلف كل الاختلاف عن هذا 
العام الذى نميش فيه . فلا يحتاج مكاناً له عدد 3 م ن الحجوم شس فيل زمانا 
كذلك » لشم لكل الأفمال والتحارب اأتضادة التى لا يمكن أن توجد الآن معاء 
فيمكن بذلك أن توحد 0 »- وذلكمثل إنفاقنا لمالناوصيرورتنا بذلك | رياء ؛ وأخذنا 
إجازة من العمل واستمرارنا مع ذلك فيه ؛ وأن نصيد السمك والوحوش منأغير 
إيذاء للسمك ولا لاوحوش ؛ و اك حمل مالا حصى من التحارب و حتفظ مع ذلك 
بشبابنا وصبانا ؛ وما شابه ذلك . ولا شك فى أن مثل هذا النظام » إذا وجد كيفم 


اتفق» يكو ن أمثل نظامعل الإطلاق ؛ ولاشك أيضا فى أنه إذاتميأ للفيلسو ف أن يتصورعالا 
لني لكل الشروطالميكانيكيةالضروريةلوجوده»ءفانهو لابد مختارذلك الو عمن العالح. 

ولكن عالنا هذا قد صنع على طراز خالف لدل ككل الخالفة ؛ والسألة المسيارية » 
مع الأسف » مسألة عملية ؛ وممكن الوقوع فيه أقل بكثير من الطلوب ؟ وهنالك 
دائماً هوة بين الثالى والواقعى لا يمكن ناوزها إلا بالتنازل عن جزء من الثالى ؛ 
ولا نكاد نتصور م و الفا فيه إلا وهو مر احم حسن آخر فى كل ماشغل من 
زمان ومكان 4 وكل غابة من الثايات تبدو معارطة لفاية أخرى ... قبل يننخن المرء 
ويشرب» أو يحتفظ بأعصابه فىحالة جيدة؟ ‏ لابمكنه أن يفم لكلا الأمرين . وهل 
كاب سعدى أو ليل ؟_ لا يكن أن يكون كلاها علوم ليه . وهل ينم إلى 
المزب الجهورى » أو يتمسك بروح غير سوفسطائية فى المسائل العامة ؟ ‏ لايمكنه 
أن يكون هذا وذاك » وهكذا . من هذا يثبين أن الرغبة الفلسفية الأخلاقية فى إيحاد 
معيار يخضع فيه بءعض الثل لبعض ايست إلا ننيجة لحاجة عملية . فلا بد أن يضْحّى 
فقن لكر هاوه اننا أن الروك العف السك الكل الى تائيه الث سيوف 1 
إذن » أححية نظرية » ولكنها حالة جدية محزنة . 

إننا عاجزون الأنعن أن نرى حقيقة الصعوبة التى تواجه الفيلسوف» لآنا وجدنا 
فى بدئة قد وضعت فها القواعد بالفمل . وإذا ما قبلنا مايمتبر خير المثل وأعلاها » ذإن 
المثل الأخرى التى ضحينا مها تفنى ولا تعود فتزتحنا ثانية ؟ وإذا رجعت وامهمتنا 
بالقتل » فسيصفق كل واحد إتجابا بنا » حين لاناتفت إإمها ولا نميرها إهماما. وبعبارة 
أخرى » لا تشجعنا البيئة على أن نكون فلاسفة » بل على أن نكون متحيزين . 
ولكن الفياسوف » مهما يكن من أمى » لايقدر على ألا يستمع لشل ما ء ما دام 
تمد لامر الوشوعية .و إله لوالق + وهو عل حدق اق 'نلك الثقة» يأن اناه 
لميوله الفطرية واستشارتهإياها » لاعكن أنبوصلا إلى كال الحقيقة . ويقال إن الشاعر 


ومع 00 قد كتب كلة ( طعون8 »6 يبدل اكلة «011 0 » فى نسخه لذ لك الكتاب السعى 
«الإلهفىالتار س2 ؛ ويدلك 95 الميارة «عأطءتطءوء0© 1206# معدطن8 » ؛ والأن 
مع كل احترام لذلك البارون الخير الثقف » أقول أليس من السلامة أن تقول » إن 
كل فياسوف» مهما كانتميوله الوحدانيةعامة شاملة» لابدان بكو ن120675 مع5ناناظ » 
(«(عأطءأطاعوع 0 للعالم الخلق » وقت محاواته و ضع قواعد منظمة لتلك اجموعة 
الصاخبة من الرغبات » فى محاولة كل منها أرك يحد مكانا للثله التى يتمسك ها ؟ 
وكثيراً ما يكون خير الرجال » ولا بد أن يكون » عدي الشمور بالنسبة لكثير من 
الفضائل. وإنه من الطبيمى للفياسوف »كا أنه طبيعى لكل شخص آخر » أن يجاهد 
بكل ما أوتى من قوة فى سبيل الحافظة على مايحس به من الفضائل » لثلا تضيع من 
الحياة . و لكن فكر ف زينون (ممع2 )و 8 اق ر (ؤناكناء تمع ) ؛ وفكر ىكلفان 
(«تداقك )وف الى (بعاهم)»وفكرقكانت(أمع؟1) وفىشو يباور (معنتقطمءممطة)» 
وفكر فى سينسر وق نيومن سرع لم غ111 1] مطهل) : فكر فىهؤلاء لا كتحزين 
مناصرين لفكرة معينة » ولكن كرحال مدارس مقررين مايحب أن يفكر فيه 
الكل  »‏ فهل نحد موضوعاً أخصب من هذا لير فيه المجاءقامه ؟ وإنحاولةزوج 
بار تنحتو ن همأعسناعوط .ورلة الخرافية أن توقف المد فى ب الالحيط الاطلانطيق 
عكنسا كاك كرا تعقو ل إذا ما قورنت عحاو امهم أن يستدلوا بتلك 
الجموعة الغنية من الفضائل » التى يماتى الناس جيعاً منها ويقاسون فى محاولة فهمها 

وحل رموزها » ماهم من نظم وقواعد . فسكرالآن فىهؤلاءالأفراد الأخلاقيينثانية ‏ 
5 60 هو كام الال لدعا بكي » وكان فى الأصل مهوديا ولكنه اعتئق المسيحية 
وهو فى الثامنة والعشرين من عمره . ولعل هذا كان من الأسباب الى دعته إلى مغادرة ألمانيا . 


إذ ذهب بعد تنصره بقليل إلى باريس وقضى فيها البقية من حياته . وكان من قادة الأدب فى فر نساء 
وكان زعما لاحركة الديموقراطية هناك أيضا. 


ولك لا وساء مدارض يل كا بوات مسلحين بقوةزمنية » ولهم ساطظة أن تميدزوا 
الأحكام فكل المتضارب من المسائل العملية » وأن يبينوا ما يجب أن يترك من أنواع 
الحسن وما ينبنى أن يسمح له بالبقاء منها  »‏ فكر فى هذا » وسيزيحك هذا التفكير 
ولا محالة . إذ يسني كل الناتم من غرائزنا الثورية عند التفكيرفى واحد من هؤلاء 
الأخلإقين كذى ساطان على الحياة والوت . ولا شك أن عدم النظام الأبدى خير 
بكثير م نكل نظام نشأ عن رأى لفياسوف خاص» حتى ول و كان أعر رجل فى برثته . 
وإذا ما أراد الفيلسوف أن يحتفظ بمكانته القضائية » فلا يصح له أن يكون واحدا 
من الجاءات المختالفة . 

ولكنه يسأل الآن : هل يمكنه أن يفمل شيئًا غير الشنك وغير ترك محاولة أن 
كز شونا ؟ 

ولكن ألم نر بالفمل طريقا كاملا » معبدا له » يطرقه كفيلسوف » لا كناص 
لفكرة معينة ؟ بما أن كل مطلوب فيو حسن» لنه مطاوب » أليس من المقول » 
إذن » أن يكون البدأ الذى يحب أن تتدىبهديهالفلسفة الأخلاقية هو إرضاء أ كبر 
عدد ممكن من الرغبات » حيث إن إرضاءها ججيعها متعذر فى مث لهذا العام ؟ فيكون 
الفمل الحسن هو الذى يبدف حو إيجاد أحسن كل» عمتى استتباعه لأقل مقدار ممكن 
منعدم الرضا » ويكون خير الثل هوكل مثال يكن تحقيقه بأقليجهود ممكن أو بأقل 
كمارة فكية أو هذا الذى لاعمنع وجوده إلاوجودأقلمقدار ممكن من الث لالأخرى. 
وبا أنه لا بد أن يكون هناك هزعة وانتصار » فإن الانتصار الذى يرجى فلسفيا هو 
ذلك النصر العام الشامل  »‏ هو الانتصار الذى يكون عادلا حتى فى معاملة الثل الت, 
سم مها الأفراد الْمزمون . فليست ماجريات التاريخ إلا قصة للكفاح الستمر بين 
اللأنرين غدل أل جيل 2 لوجتو ااانا م و2 1 كر كونا و وله .اتن 


هناك من طريق اسم والحهدوء إلا أن مخترع طريقا حفن به مثلك » وتشسع به فى 
الوقت نفسه من مطالب الغرباء . ولقد حوات الجاعات نفسهاء فى تتيعها هذا الطريق» 
من نوع من التوازن النسي إلى آخر » بسيب ساسلة من الا كتشافات الاجماعية 
شدهةبالا كتشافات العامية. فتعدد الأزواج للمرأة الواحدة» وتمدد الزوجات» والرق» 
والحروب الفردية والحرية فى الققل » والتعذيب القضانى والساطة التحكية  »‏ هذه 
كلها ضعفت تدريجيا حت ضغطثورات فعلية ونذمر ؛ وعلى الرغممن أن كشيراً من المثل 
الفرديةعائق كبير لكل ح ركةمن حركات التقدم» فاإن كثي رآمنها لايزاليحدجمى فى جاعاتنا 
المتقدمة أقوى مما كان يده أيام الجاءات البدائية . لهذا يقال إن المعابير الأخلاقية » 
حتى اليوم » قد مات للفيلسوف على و أحسن ما كان يمكنه هو أن يحملها عليه . 
ولقد برهنت التحارب المستقصية على أن قوانين أهل البلاد وعملها هى التى توجد 
أ كبر مقدار ممكن من الرضا للمفكرين من أهل ذلك البلد » إذاماأخذوا جيم . وأمافى 
حالات الفلاقف + فينترضن اطق واا مانن ما يمترق عتهور التاسن'بأنة قطلة .“قلا 
بد للفيلسوف من أن يكون محافظا ومراعيا تقاليد البيئة وعرفيا عند وضعه معابيره 
التقديرية . 

ولسكن إذا كان هو فيلسوفا حقا فلا بدله من أن يلاحظ أن أحقية أى مثالمن 
المثل الإنسانية ليست أحقية مطلقة » ومن أنيرى أنه م أن قوانيننا الحاضرة وعاداتنا 
قد حاريت وانتصرت على الموانين والعادات الغابرة » فان تلك الحاضرة سوف 0 
وها تسيا ترفك من النظم الحديثة » التى ىما كان موجوداً من التذصات» 
منغير إبراز لأخرى أعلى منها صوتا . ولقد « جعات النظم للرجال » ول مخلق الرجال 
للنظلم »؛ ‏ وإنهذه الجلتوحدهالكافيةلتخليدمقدمةجرين (دمع3:6) للأخلاق . وعلى 


الرغم من أن الإنسانداتايخاطر بكثيرءندمايشذ عن القواعد المقررة ويحاو لأ ن يحم ق كلا 


اووؤة ل 


أكثر عموما وثمولا مما تسمح هى به » فإنه ينبئى للفياسوف أن بلاحظ أنه من 
المكندائمالكل إنسانأنيحاولوأن يرب » بشرط ألا يكون خاطرا حياته ويخلقه. 
إذ أن هنا داا ألم وتأم » ويرزح كثير من الرجال حت أعباء النظم الأخلاقية التى 
تعيهم وتثقل كاهلهم » وكذا كثير من المحاسن التى تكيم هى جاحها ؛ وتقف 
هذه كلها مختفية » ولكن فكافناة اقزورة 2 كيه لآن صر امنا عون نا يد 
أول مناسبة . فانظر إلى تلك القبان التى يتضمنها القاثون النشريعى للثروات الخاصة» 
ولقد قيل اليوم بيننا فى غير خجل ولا حياء إن المبمة الأولى لاحكومة الوطنية ههى 
أن تساعد المهرة من اللواطنين على أن يصبحوا أغنياء . وانظر إلى الأحزان التكائفة » 
التى يحللها لكثير من الناس» المتزوجين أوالأعز اب » تشريع الزواج » على الرغم من 
أنه حسن فى الجلة . وأنظر إلى ما يحدث فى عهدنا هذا السمى بعد المساواة والصناعة 
من وضع بعض الطغام ف المقدمة ومن تضييع فرص كبرى لاتموض عل كثيرمن الفوى 
والفضائل » التىكانت نزدهر حت العرد الإقطاعى . وانظر لعطفنا حن على الضعفاء 
وعلى النبوذين » ولاحظ كيف كان ذلك العطف جهاداً مع عملية التطبير القاسية » 
التى كانت » حتى اليوم ؛ شرظا ضر وريا لتحسين النسل والاحتفاظ به كاملا مطهرا . 
أنظر إلى أى مكان تحدجهادا وضغطا وشدة ؛ ثمانظر إلى تلك الشكلة الخالدة » وهى» 
كف تحمل هذه أقل قؤة وأثرا ماه عليه : فالفوشويون + والعدميون » والقائلؤن 
بباح ةالعشق بلاقيد ولاشرط ؛ والقائلونيحريةتداول الفضةء والاشترا كيون» وأرباب 
الضرائب ؟ والقائلون بحرية التحارة » ورجال الإصلاح المح ؛ والقائلون بالحجر » 
والعارضون لفسكرة تشريع الميوان للأغراض العامية ؛ وأتباع دارون وقوهم بإبادة 
غير الصالح  »‏ هذه المذاهب والذاهب الأخرى الموجهة ضدها ليست إلا مبسّة » عن 
طريق التجارب » لنوع التصرف » الذى يمكن أن ينتج أ كبر مقدار ممكن من 


١. 


الحسن » والذى تكن لذلك الحسن أن بدت فى هذا المالم. وإنهان البين أنه لابمكن 
الحكعلى هذهالتجارب حك سابقا على وجودها الفملى» وإعا يحم عليها بمدالوقوع » 
حان يعرف مقدارالتذمر أو الرضًا الذى ينشأعنها . إذلا يتمكن أى حلم ن الحاول الخاصة 
2 ن أن يتنبا بالنتشحةالفعلية لتحار احور يتعلى هدأ النحو. أ » لعيارة 5 ى » ليس هناك 
من قيمة لأى حك نظرى » فى عا فيه لكل فرد فرد من مئات الثل العليا مناصرون 
يدافمو زعنه بطبائعهم وفطرهم» ومستمدون لأن يجاهدوا فسفيله ح ىآخر رمق. ولس 
للفيلسو ف إلا أ نيشاهد خاتة المناظ ركلها » واثقافى أنالناحية التى تقل فما المقاومةهى 
الناحية التى تؤدى إلى نوع من النظام أ كثر ثروة و أعم نالك ةا نوق أن كل حتهار 2 
د اليل ندر دل الات 
د ْ 2 
معن ىكل هذا أن عل الأخلاق » فما يتعلق بالناحية المعيارية ء مثل الملوم الطبيعية» 
ف أنه لا يكن استنباطه كله مرة واحدة من ميادى* ذهنية » بل لا بد أن يخضع 
للإدويء وان يكزق تعدا أن شومق فاعدنين أن لخر . والفركن البدن ف 
0 طبعا » هو أن الأراء الذائفة حمق » وأن القانون المعيارى الحق هو ما يمتقده 
الرأى العام وأنه من الجاقة » حقا » بالنسبة لكثيرمنا » أنيحاول وحده التحديد فى 
الأخلاق أو فى العلوم الطبيمية . ولسكن الزمن لا يخاو » أحيانا » من أن يوجد فيه 
بعض الأفراد الذين لحم هذا الحق من التجديد » وقد يكون لآرائهم أو لأفمالهم 
الجددة بعض الأثر الحمود. فقديضعون مكان القديممن «قوانينالطبيعة» أخرىخير؟ 
منها ؛ وقديوجدون » يمخالفهم القواعدالخلقية القدعة فى ناحيةما » حالة أ كثر مثالية 
وكالا من تلك التى كانت تسكون نحت تأثير القواعد القدعة . 


 _ ١.ال‎ 


وبالجلة » لا بد أرف م قائلين : إنه من المتعمذر إيحاد فلسفة أخلاقية ممناها 
القديم » من أنها ثىء مطلق ثابت لا يتغير . بل لا بد للفيلسوف الأخلاق من أن 
ينتظر الحقائق فى كل مكان. وأما المفكر الخترع فإن الثل تأتيه ولكن لايمرف من 
أى مكان » ومتطور حسه بها واسكن لأنقرف كت » ولا عكنه الإحابة عن السؤال 
التعلق بأى الثلل التضاربة يؤدى إلى إيحاد أحسن المو 1 إلا عن طريق الاستمانة 
بتحارب غيره . قد قلت فما سبق » عند ما كنت أبحث الناحية الأولى » إن أرباب 
مذهب البديبة ف الأخلاق يستحقون التقدير لتنبههم لاحقائق السيكاوجية وعسكهم 
برستي هرد ] من ذلك التقدير بضمهم إللها ذلك المزاج الاعتقادى الذى 
يول الحياة الستمرة » النامية المطاطة » بسبب تلك الميزات امطلقة وتلك القاعدة 
الطلقة من « أنه لاينبئى لك» » إلى نوع من النظم الوعمية والأثار البالية والعظام 
اليتة . إذليس هنالك فى الواقع شر مطلق » ولا خير مطلق ؛ وأعلى نوع من ال 1 
الخلقية ‏ مما قيل من أن القلائل ثم الذين يتحملون أعباءها ‏ بتكوكن دائما من 
غالفة القواعد الى أضحت من الضيق بحيث لا تنسع سكل الحالات الواقمية . وليس 
هناك من الأوامر اللطلقة إلا أمر واحد » وهو أنه يجب علينا أن نبحث ونعمل لنوجد 
أعل مقدار نتصوره من الحسن . حقا » قد تساعد القواعد الذهنية ؛ ولسكنها لاتساعد 
إلا قليلا عند ماتكون بديبتنا نافذة خراقة » وعند ما يكون دعاوؤٌنا للحياة الخلقية 
قويا مدويا . لآن كل مشكلة حقيقية هى فى الواقع حالة خاصة فريدة فى بابها ؛ وضم 
ماحقق من الثل إلىمالم يتحققمنها » الذى يفملهكل قرار » ينتج عالا جديدا لإيسبق 
لدنظير ولويسبق أن توضع له قاعدة مناسية . فليس الفيلسوف» كفيلوف» أقدر من 
أى فرد آخر على تحديد أى العوالم خير فى الحياة الواقمية . نعم » إنه يرى أ كثر من 


ججهورالناس حقيقة السألة» عااعثف أعنى حقيقةهذا الحسن أوذاك غسب» والكنه برى 
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حقيقة العالين اللذين ينتسب إلمهما هذان النوعان من الحسن . ويم أنه يحب أن 
يختار العالم الى هو أ كا ثروة » ويختار الأمر الحسن الذى يمدو أحكثر قبولا 
النظام » وأ كثر صلاحية لآن يتركب وينسجم مع أشياء أخرى » وأ كثر صلاحية 
لآن كوق ترد ين كل ١‏ كثر عنوما وقولا. وركته لا قدر أن بن قبل التحرية 
أى الموال الخاصة يكو ن ذلك العالم ؛ إنه لا يمل إلا أنه إذا أخطأ الهدف فإن صوت 
الحربح سيعلءه حقيقة الأمر . وفى كلهذا لأ يختلف الفيلسوف عنا فى قليلولا كثير» 
ما دمنا منصفين وذوى وجدان بالطبيعة » وما دمنا قادرين على أن ترس لصوتًا من الأل 
والتذمر . ولا يكن ييز مبمته فى الحقيقة عن مهمة الرجل الطيب من رجا السياسة 
فى أيامنا هذه . فلا بد لسكتبه الأخلاقية » إذن » مادام للها اتصال فعلى بالحياة الخلقية» 
من أن تتحالف مع ذلك النوع التجريى الفرضى من الآدب أ كثُر من تحالفها مع 
النوع اليقينى الاعتقادى منه  »‏ أعنى بذلك محالفا مع القصص ومع الْمُثيل مرق 
النوع العميق » ومع المواعظ والنصائح » ومع كتب فنون السياسة وححبة الإنسانية » 
ومع الكتب التعلقة بالإنهاض الإجماعى والإصلاح الإقتصادى. فاذا بحثت الوضوعات 
الخلقية على هذا النحو » فامها يكن أن تملا يحلدات ضخمة جمة » وتكون مع ذلك 
واضحة جلية ؛ والكن لا يكن أن تكون قطمية لا تتثير ولا تتبدل ؛ إلا فأ كثر 
مظاهرها عموماو أبعدها عن الوضوح ؛ ولا بد لها من أن تدتعد شيئا فشيئا عن ذلك 


الشكل القديم من ادعاء أمها يمكنها أن تلدس الثوب « الملمى » . 
الالتاكم 6 جب 


السبب الرئسى فى أن الأخلاق الواقمية لايمكن أن تسكون قطمية هو أنها يجب 


أن تنتظر العقائد الدينية واليتافنزيقية . قد قلت فما مضى إن الملاقات الأخلاقية 


عموه9 سد 


الحقيقية توج. .د فى عام إنسانى محض . فتوجد حتى فى ما وصفناه بأنه عزلة خلقية » 
عند ما يكون لذلك الفرد مثل متعددة يأتيه الواحد منها ألو الاندن ب فقن تطلانس سه 
اليوم بعض المطالب من نفسهفىيومآخر؛ وقد يكون بعض هذه الطالب ملحاومتحكء 
ينها يكون الآخر سهل التثلل عليه . وحينئذ نسمى الطالي الماحة المتحكة أوامر ؛ 
وإذا أهلنا واحدة منها » فإن المهملة ترجنع إلينا وتزعمنا وتسبب لنا لاما » من وخز 
للضمير ومن أسف وندم. فيمكن أنيوجد الوجوبء إذن» فىذهن مفكر واحدء ولا 
«تيسرله أنبيق فى سل وهدوء إلا إذا عاش عيشا موافقا لنوع ما من التقادير العيارية 
التىحتفظ با هو أ كثر إلزاما من مثله داعا على القمة . وإنه إن طبيعة هذه الفضائل 
أن كر ن شديدة القسوة على مناوثمها ؛ فلا مكن أن تبق عل أى مناوىء لها . إمها 
تستدعى كل ما فينا منقسوة طبيعية » ولا تثفر لنا ذوبنا بسهولة إذا ما كنا عفاء 
تخشى من التضحية فى سبيلبا . 

أغدق الفارقات ع روافسا + قعيياة الره اطلقة وهى الفارقة يان الشواطن التنيلة 
الليئة» والخواطر الاي ةالصارمة: فعندما:كون خواطر نامن الواطرالسهلة اللينة يكون 
امتحك فينا غالبا هو الانكاش من القبامح التى تواجهنا . وأما الخاطر الام الشديدء 
فبالعكس » يحجملنا لا نبالى ما يواجهنا من شدائد أو قباتم » ما دام ذلك يؤدى إلى 
تحصيلماهو أ كثر مثالية . قد تسكون المقدرة على هذا الخاطر القوى كامنة فى نفس 
كل إندان ولك موتصروبة و طبووها عند مقع الال دوف وس لا يننا 
تحتاج انفعالات نفسية <امحة » خوفا شديدا » أو حبا قويا » أو غضبا ثائراء لتوقظباء 
أو الالتحاء إلى بعض امثل العليا التأصلة فى النفس » مثل العدالة » والصدق والحرية. 
وليس العالم الذى تنخفض فيه الحبال وير تفع فيه الوديان باللكان المناسب لها الذى 
يمكن أن تثوى فيه . وهذا هو السر فى أن ذلك الخاطر قد ينام فى الفكر الوحيد 


لدههءه9 دا 


ولا استققط بد نكاد ركون :قل النايها كار اه مق عديت: إلا مترؤفة له 
كجرد أمور يفضلها هو » من نوع القم الاسمية : يمكنه أن يتلاعب مها كا يشاء . 
وهذا هوالسر» أيضاً » فىأنعرد الالتجاء لقوانا الخلقية » فىعالم إنسانى محضلااعتبار 
للإله فيه » لا يكونله من الآثر ماينغى أن يكون له . فا الحياة » حتى فى عالم مثلهذاء 
إلا نوع من الإيقاع الموسيق الخلقى » ولكنه بدىء به على محال ضيق من نغمتين 
اثنتين » وبذلك لا يكن الوصول إلى معيار القيم اللامحدود . قد يرضحك كثير 
منا » وخاصة أمثال سليفن (معطمع اه 11165 :ز5) فى تلك المقالات اليايغة 
أعا لم8 2 نزط وتردووظ عل فسكرة الخاطرالقوى » الذىتوقظه فينا مطالل الأعقاب» 
التى هى آآخر التحاء لدين الإنسانية . حقا » إننا لاح هؤلاء الأعقاب حبا عميقاً إلى 
هذا الحد ؛ ويقلحبنا لحم بنو عخاص عندما نسمع بتطورثم فى الككال؛ وبالطول النسى 
فيأعمارثم» وبتقدمهم فى التعلم » وبتخلصهم من الحروب ومن الجنايات» وبحصاتتهم 
النسبية من الآلام ومن الأمراض العفنة » وبكل ماهم من فضائل سلبية . وليس 
هناك من خاحة لأن حمل أنفسنا نكابد ألا مبرحا أو حمل الآخرين يكابدوثه 
من أجل مخاوقات مثل هذه الخلوقات التى توجد الآن . 

ولكن عند ما نؤّمن بوجو 5 تمتقد أنه أحد الطالبين» فإن المشهد اللافااى 
يتفتح أمام أعيننا » ولا يكون لطول ميز ان النثهات الوسيقية من نباية . فتبدأً الآن 
الثل الى هى أ كثر إإزاما من غيرها تتحدث بنغمة جديدة وموضوعية جديدة » 
وتلحأ إلى ناحية خراقة نافذة ومتحدية . وسيكون طا صليل ورنين » يستيقظ سببه 
الحاطر القوى . فتقول بين أصوات التفير » ها ها! إنه يشم منه رائحة المركة 
المعيدة ؛ ولسمع صوت الهو اد وصراخهم » فيرتفع الدم فى العروق » وتضيف القسوة 
على المطالل » التى هى أقل إلزاماً » سر ورا غالبا تقفز به النفس فى استحابتها المطالب 


١.5 


التى هى أ كثر إإزاماً وأقوى دفعاً . فى كل أدوار التاريخ » وفى ذلك الصراعااستمر 
بين مذهي المطبرين وبين مزاج عدم المبالاة » نشاهد ذلك الصراع دائما بين الخواطر 
القوية والأخرى اللينة » والتقابل بين الأخلاق اللامحدودة والإلزام الغامض الانى 
من قبل سلطة عليا » وبين الأخلاق الناشئة عن فطنة الإنسان وذكائه و الى يقد 
مها إشباع الفانى من حاجاته وأغراضه . 

إنالقدرةعلال1واطر القوية مغروسة فىمكان تميق فالطبيعة الإنسانية » بحيث 
إنه إذا 1 يكن هناك أسباب ميتافزيقية أو عادات مألوفة تؤدى إلى الاعتقاد فى 
وجود إله ».فان الإنسان يفترض وجوده» كمذر له » على الأقل» فى أن يعيش عيشة 
خشنة » وفىأن يستخرج من المياة أعمق مافها من لذات . وأما اتجاهنا حو الشر 
الواقعى فى عالم نمتقد أن ليس هناك فيه إلا مطالب الفانين فهو تل ف كل الاختلاف 
عنه فى عالم : نواجه صعابه بكثير من السرور» فسبيل إرضاء مطالى الحى الباق . إذأن 
0 نوع من الطاقة والتحمل » ومن الشجاعة والقدرة على التغلب على الشرور » فهو 
غير محدود عند هؤلاء الذين هم عقائد دينية . لهذا السبب نفسه كانت الغلبة داعا 
فى جميع المعارك للخاطر القوى » وكان الدين داعا متغلباً على اللادينية . 

إنهيبدولىأيضاً  »‏ وتلك هى نتيحتى الهائية  »‏ أن العالم املق المستقر المنظم » 
الذى يبحث عنه الفياسوف الخحلق » لا عكن أن بوحد كاملا » إلا حيث :وجد قوة 
مقدسة ذات مطالب عامة شاملة . فاذا وجد مثل هذه القوة » فان مسهجه فى إخضاع 
أحد الثل للاخر يكون المج الصحيح لتقدير القم ؛ وتكون مطالبه أباغ أثرا » 
ويكون عاله الثالى أ كبر الموالم تمكنة التحقيق ثمولا . وإذا كان موجودا الآن ؛ 


فلا بدان يكو نَْ فدغل بالفعل تلك الفاسفة الخلقية» التى نبحث عهاء :0 عل أمها الغو ذجالذى 


 ١ه.البل‎ 


عن أن تعمل للوسول ه971 تداك ود يتيين ليا كزلاساقة تومن أجل 
حقيق غااتنا هن إيحاد نظام أخلاقي واحد» أن نفترض وجود الإله » وأن نتمنى 
انتصار الدين على اللادينية . ولكنا لاذمرف تماما ماهى معلومات ذلك الفكر الإلحى» 
حق .ولو كنا متا كدين من وتجودة © :وهكذا ب وى افتراضة فى الهاية إلى التحرز 
من خواطرنا القوية . ولكن هذا الأثر عام بالنسبة لكل الناس » حتى وأو ل يكن 
لمي اهام بالفلسفة . فليس الفيلسوف الأخلاق غخالفاً مخالفة جوهرية للرجل العادى» 
حين يحرؤٌ على القول بأن هذا الطريق للفمل خير من ذاك . وعندما نواجه بنوع 
من التحدى مثل ذلك الذى يقول : « تدبر فقد وضعت بين يدبك الهياة والوت » 
والخير والشر ؟ فاختر الحياة لتحيا أنت وأعقابك » » فإن المتحدى هو شخصياتنا 
الكلية وملكاتنا الفردية ؛ وإذا التحأنا إلى مايسمى بالفلشفة » فإن اختيارنا وهذا 
الالتجاء نفسه ها فى الواقع مظهران لمقدرتنا الشخصية أو لعدمها على أن نحيا حياة 
خلقية . ذلك ضنك عمل لايمكن أن يخلصنا منه أى مقدار من الدروس النظرية 
أو الكتب المامية » ولا يوجد الخلص لاءالم والجاهل على السواء إلا فى تلك الرغبة 
الصامتة أو عدم الرغبة الناشئة عن صفاته النفسية » ولا يوجد فى مكان آخر . إنه 
لدم بعيدا عنه فى السماء ولا وراء البحار ؛ ولكنه شديد القرب منه والاالتصاق به 


بل رف إليه كن حبل الوريد 4 إنه قله . 


)١(‏ كل هذا قد أبرزه جلاء ووضوح وقوة زميل عع:ز20 05121[ 2720165501 فى 
كتابه المسمى «تإط[وو5و]1ط2 ,0 أععمدق ونروزوزاء5 ع1 »> طبعة ورهؤوه8 عام ١846‏ 


قيبت الحجبياة" 


عند ما ظهر كتاب مللوك (اء310110) من خحسة عشر اما ا اا عن 

قيمة الحياة » كان له ولحوابه الحزلى من أن الأعس «يتوقف على حالة الكبد الصحية» 
رنة عظمى فى المرائد . ولسكن الجواب الذى أريد أرثف أقدمه الليلة ليس بالهزل » 
والكنه الحجدى اهام الذى يكن أن يمير عنه با قال مكبر فى إحدى مقدمايه  »‏ 
لست أبنى اليوم أن أثير فيكم نشوة الفرح والسرور » إذ أن حالة مامهمنا ويمنينا 
من الأمور» تدعو إلى الزن والا كتئاب» وهى مليئة بالخاوف ومحفوفة بالصعاب ». 
.وهنالك فىأعمق مركز من مرا كز قلوبنا توجد زاوية يلعب فهها مافى الأشياء مسر 
0 ص ويعمل » و لكن بغم و كتئاب لاست م ى ما الذى تريده جعية مثل 
جعيشكم هذه » أو ما الذى تبفونه من الأشخاص الذين تطلبون منهم أن يتحدثوا 
إليكم ؛ إلا أن بكون رغبة فى أن ينهضوا بم من النظرة السطحية لاوجود؛ وفى أن 
بصرفوا انتباهكم » على الأقل لوقت قصير » عن طنين غير المهم من الأشياء والانفعالات 
التى تتكون منها ساسلة تفكيرنا العادى » وعن رنينه » وعن تموحاته واهتزازاته . 


لذلك أسألكر » من غير أن أقدم شرحا أو اعتذار؟ » أن تحولوا انتباهم » وهو فى 


) 104608610881 محاضرة ألقيت فى جم,عية الشبان المسيحية فى هارفارد » ونشرت فى‎ )١( 
هم (5عأطاط 01 [112كتاول‎ 


١.8 ل‎ 


العادة عمل غير مقصود » إلى ماهو أعمق من ذلك من ثثمة الحياة القلبية . فدعونا 
نبحث معاً فى تلك الأغوار البعيدة العميقة » علنا نمثر فى مناياها أو فى أعمالها على 
حت ١‏ 5-7 
يجيب كثير من الناس عن السؤال المتعلق بقيمة الحياة بطبيمة تفاؤلية تحملهم 
غير قادرين على أن يعتقدوا أن الشبر الحقيق يمكن أن يوجد . ومن هذا النوع من 
التفاؤل الكتابة الشهورة الصديقنا مسالط : 0/2 ؛ فأةتد ما السرور عحرد 
الكون حيًا كل قبه وجوارحه بحيث ل يترك : فراغاً لآ أى شعور آخر فيقوا فيقول : 
« مأ ألذ اسنتشاق الهواء وما أحلاه !ا ما أحذل ١‏ نطق / والتى 6 والقمض اليد 
عل الاشياء ُ نوات لكزن ق تللك القدسية حيث أ كون اوت اها أبحي الأشياء 6 
حتى أحقرها ! با أروحانية الأشياء ! إننى أتغنى بالشمس » محتحبة ؛ وفى كبد السماء » 
أو كا هى الأن فى المغيب ؛ إننى أخفق طربا للمقل وججال الأرض وكل ماينيت منها .. 
90 نى ألننى بامساواة 6 قدء | ها وحديها 6 إنى أتنى عا للا : مهاية له دن غاية الموجودات» 
وأقول إن الطبيعة والعظمة دن ١|‏ ماقيات الخالدات ٠.‏ إنى أسبخع وأمدح يصوت 
كبربانى » إذلا أجد فى الكون ماهو ليس بكلى » ولا أرى مايدءو إلى الازن 
والبكاء »6 . 
كذلك روسو (ننوءذوناه8) ؛ حين يكتبعن النسع سنو اث الىقضاها ف ان 
(إععممق) : فهو ل عدهدا حدث عنهإلاما كانهو فيه من نعيم وسعادة حيث يقول: 
« كيف أخبر عن شىء لم يقل ول يفمل » ول يفكر فيه » ولسكنه ذيق وأحس 
يه كسب 0 يكن هناك موصوع طناء لى ولعيعى إلا الشعور بالهناءة نفسها ! 


١١.‏ ا 


فلقد استيقظت عند شر وق الشمس » و كنت سميداً ؛ وذهيت للمشى و كنت سعيدا ؛ 
ور يت 02 الآم ) » وكنت سعدا : وغادرمها و كنت بدعدا و 2 لت بين الغايات 
وفوق منحدرات الكروم » وسرت ف الوديان » ونرات 1 وأضءت الوقت سدى » 
وتروضت فى الحدائق » وجعت الْمُار » وساهمت فى عمل البيت » وتبعتنى السعادة فى 
كل مكان . لأنها لم تسكن فى موضوع خاص » ولسكنها كانت فى نفسى » فلم 
تنادرنى لحظة ما » . 

إذا أمكن جمل مثل هذه الهالة دائمة » ومثل هذه الطبيعة عامة » فإنه لايكون 
هناك مسوغ لثل حديثنا هذا . فسوف لايحاول فياسوف أن يبرهن على أن الحمياة 
تستحق العيش فها » إذ أنها تكون » إذن » من البدهيات» و ا لان 1 
0 عامة 3 الناس ا الأوقات ؟ وإنة لبوحد داعا 6 
ليه تفائلية خرف قاذ 30 مناقضة وناقضة لها . فبنالك فما يسمى بالجنونالدورى 
ماهر من اللاخوليا تمقب أخرئ من المنون الحاد » من غير وجود سبب ظاهرى 
يمكن إدرالكه ؛ و كثيرا ماتبدو الحياة اليوم متألقة باسمة للشخص العادى » وتبدو له 
غداً متجهمة عابسة » تبعا لتقلبات ما أسمته كتي الطب القدعة « تركيب الأمزجة 
والأخلاط » » أو قالت الجرائد فى جواها الحزلى : «إنه يتوقف على <الة الكبد». 
فانظر إلى طبيعة روسو غير النزنة تراها قد تغيرت فى أيامه الأخيرة » فأصبح فريسة 
الهلاخوليا » وللسكثير من الخيالات الرعبة الخيفة وللشك . ويظور أن بمض الناس 
قد وجد فى هم ذا العالم بطبيعة غير قادرة على أن تكون سعيدة » كا أن طبيمة 


قات طم 1/2114 كانت غير قادرة على أن تلشعر بالغم والا كتئاب . ولقد رك لنا هدا 


1ه 


البعض عبارات فى هذا المنى أ كثر خلودا من عباراته ؛ وذلك مثل الذى تركه لنا 
معاصر نا جيمز عسون (8ه78050 65مو[) » فى ذلك الحكتاب الثير لمواطف 
الحزن» « مدينة الليل الخيف » » الذى لا يعرفه الناس كأ كان ينبئى أن يمرف » ل 
فيه من ججال أدبى ؟ إنهم لايعرفونه لأمهم يخشون أن يقتبسوا من عباراته » التىهى 
فى غاية من المزت والا كتتاب » ولكنها فى الوقت نفسه مظهر رائع للصراحة 
والإخلاص . بصف الشاعر» فى أحد أجزائه » ججاعة اجتمعت ليلا فى كنيسة مظامة 
منسعة الآرجاء لتستمع إلى أحد الوعاظ . وما ألقى إلهم من وعظ يمز علينا الآن 
ذ كر ه كله لا فيه من طول » ولكنه ينتهى ببذه العبارات : 

« أيها الإخوان الشتر كون فىالحياة المريرة » إن مدة البقاء فها ليست بالطويلة» 
فلا بد أن ننجو منها بمد سنوات قليلة » ألا يمكننا أن نتحمل تلك السنوات من 
الحياة ؟ ولسكن إذا ل تقدر أن تستمر فىتلك الحياة الريرة» فلك أن ثنهمها عند الشيئة» 
من غير أن خثى كوا بعد وفاةٌ » . 

«إنمايشبه الأرغن من تموجات الآصوات» اهتزفىأرجاءالسكنيسة ثماندثرومات؟ 
مانتال إل العتر زمه مو لغ كا كا ندنل :اورقا ريما قرع لانت يوسم قا 
فقد ظلت كنيستناالظليلةهادئةسا كنة» كا مها تتدبر فى أنلك «أن تنهها عندالإرادة». 

« ولا تزال أبرشيتنا الظليلة ساحكنة مطمئنة » كانها تفكر فما قد سممنا 
من رسالة » ومتدبرة فى أن لكأن «تنهها عند الإرادة» » كأنها لاتزال ترجوأن تسم 
غير ذلك من عبارة ؛ فبِيما هى كذلك » إذا بصوت حاد يأتى مزمجحرا » من 
ناحية السماء المححبة مرعدا وقائلا : يقول الرجل الحق » يقول رجحل المق ؛ 
فواحسرتاه ! ليس لنا من حياة فردية بمد الوفاة ؛ ولا يعرف القضاء غضبا ولا رحمة ؛ 


وليس هنالك من إله : فهل أجد هناك فى القبر ما أبتفى من راحة ؟ ليس إلى فى كل 
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مراحل البقاء إلافرصة واحدة » وهى سنوات قلائل من حياة إنسانية طيبة  »‏ أمبة 
التقدم فى الحياة الفكرية » وجال النزل والأطفال والحياة الزوجية ؛ وظرف ومسرات 
الحياة الإجماعية ؛ وعالم الفنون وما فيه من فتنة وجاذبية ؛ وعظمة الموالم الطبيعية » 
وإضاءمها لقوة الخال الذهنية ؛ وحب الوجود تمتلئا بالصحة والقوة؛ وإهال الطفولة » 
وعدث الشباب والفتوة ؛ وقوة الرجولة وما ربح من مادة وثروة ؛ ووقار الشيخوخة 
وهدوءها بعد حياة طويلة بالصدق حافلة ؛) وكذا كل الامتيازات العليا للا نسان » 
المذزونة فى الذاكرة من قدي الزمان» والمستخرجة من مهاج الليالى والأيام عن طريق 
النظر إلى ساسلة الحوادث وملايين التغيرات . 

« ل تسنح لى هذه الفرصة يوما ما ؛ إذ أن ماضى اللاحدود حيفة خاوية بكاء ؟ 
وان تتاح لى هذه الفرصة يوما ما ؛ إذ أن المستقبل عندى كله هباء فى هباء . 

« كانت هذه الفرصة الوحيدة عندى مضيعة من 0 الأمر » وكانت هزوًا 
وتضليلا ؟ وكان تنفسى لتلك الحياة الإنسانية النبيلة على هذه الكرة مضنيا إلى حد 
جملنى أتوق إلى موت لا معنى فيه ولا مداول له . 

« نبيذى فى الحياة هو سم فد اعرف غرارة اوواقى نساوف الات مقاة: 
وليل أحلام مزعجة ؛ وإن<لى لأ كثر سوء من رد خسران الأعوامالتى ىكل 
مالى؟ فا الذى يكن أن يكون عزانى عن عظيم خسرانى ؟ 

« لا تتحدث عن الزاعة »نجيف لا راحة» ولا تاق أندا ؛ / ا القول 
القبيح حسنا ؟ خياتنا كلبا غش وخداع » وموتنا هاوية مظلمة . فاسكت كأنك 
لآ تقدر أن 'تنطق »مظبر 0 وحييةء 


«جاء ذلك الصوت الهاد من الجناح الثالى » قوياشديدا » ولكنه مع ذلك غانى؛ 


ل 


ولفكرة / حر أن حوانا مدن أنة ناحية من النواحى 6 والألفاظ أمام هده الشدائد ىق 
كا ان كن #وآخيرا ةل الخطين وكا مسداجة برا مخض مفار ا وعيون 
رطبة ممللة : 

« أخى أخى » يا إخواتى المسا كين » إنه لحق وما هو بالهزل : ليس فى الحياة 
لانعرف شيئاً عنها قبل أن نواد فهاء وسوف لانعرف شيئًاً عنها عند ما تضمنا 
القدور : وإنى أفكر ف هذه الأفكار 6 فلسيلب كَ راحة وهدوءأ » . 

« إنها تنقضى بسرعة» ملاتعو د أبداً » و« لك أن تتخاص مها إذاماشئت»)- 
تفيض هذه المبارات وأمثالها-ق] من ملاذولية قل تمسون» وهم فى الحقيقة عزاء له 
ولسكل من بدالههذا العالى كبما ممتائا بالخاوف أ كثرمنه ينبوءا للسرور والرضًا. وترى 
حيوشالا:تخار م الميوش الى فى ف دوامها واستمرارها نشبه مدفع امساءللحيش 
البريطانى الذى يتبع الشمس فى دورتها حول العالم ولا ينتعى أبدا ‏ أن الحياة ليس 
لها من قيمة ترعٌب فىالبقاء فمها . وعلى الرغم مما تحن فيه الآن منهدوء وراحة » فلا 
بد لنا أيضًا من أن نتدبر مثل هذه الآراء » لآننا نشترك مع النتحرين فى مادة واحدة 
وجوهر واحد » وتساهمبي فى الحياة . وإن محرد الاتحاد المقلى معهم يقضى علينا » 
بل الإنسانية وامروءة عنعاننا دكن أن نتحاهل قضيهم ٠.‏ 

يقول مستر روسكن (8أماوده) » « إذا فاجأ » فى وقت من أوقات خفة النفس 
وسرورها وعتع الحلقوم 6 مأدبة عشاء دن مادب لندن 4 ان لشققدقت حدرانالقاعة» 


ودحل من بال تلك الثنايا ؛ وبال تلك الجاعة الئعمة » قوم آخرون صفر الوحوه من 
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السغية» وضعاف بسيب المتربة » وقباح من الفقر وتملوهم الذلة والسكنة » ذوقفوا على 
مارق من السنادس واحذا بفد در 5 وكل واحد حاف مقعد من مقاعد الضيوف) 
فبل كان يرى إلمهم حتى بفتات النعائم » وه لكانت توجه إللهم نظرة عابرة أو يفكر 
فهم ولو تفكيراً سطحياً ؟ ولكن الحقائق الواقمية هى أن الملاقة بين كل فقير 
وكل غنى ل تتغير بسبب ذلك الحائط الذى يفصل مائدة الغنى عن سرير المريض الذى 
يتضور جوعا؛ وهى تلك المساحة الضئيلة من الأرض ( وما أقلها ) الى هى فى 
الحقيقة كل مايفصل بين السمادة والشقاوة » . 
شت 3 ند 
والآن» لندخل فى موضوعنا رأس] » دعنا نفترض أنفسنا فى مناظرة عقلية مع 
إنسان لم تترك له الحياة من الراحة والسعادة إلا إنعام النظر والتدبر فى القضية الى 
تقول «لك أن تتركها إذا ماشئت» . فا الذى يمكن أننلحأ إليه من الأدلة والبراهين 
لنحمل هذا الفرد راغباً فى أن يتحمل أعباء الحياة ثمانية ؟ لايد المسيحى العادى فى 
مثل هذه الخالة إلاالعبارة السلبية « ليس لك أنتفمل » . إذأنه يقول » إن الله وحده 
هو رب المياة والوت وخالقهما» وإنه لكفر أن تحاول أن تسبق يده الباطشة 
اقافرق اولك هل عكينا أن تمد هنا خيرا نن عذااوا "كارسيته إغانا' :وهل 
حد نوعا من التدبر والتأمل نثيره فىكلمن يريد الانتحار » ليرى بالفمل » ويشعر حى 
فى أشد الحالات بؤساء أن الحياة لاتزال ذات قيمة ترغبه هو فى البقاء فها؟ هنالك 
انتحارات وانتحارات ( لاتقل فى الولايات المتحدة عن ثلاث لاف ال ة كل عام ) ؛ 
وليس لى إلا أن أعترف صراحة بأن اقتراحى عاجز كل المحز عن علاج غالب هذه 


الماللات : فان اشات الانتحار إذا كانت ترجمع إلى حالة حنونية ا دوافع نفسية 
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مفاجثة حادة » فإن التدبر يعجز عن أن يقف فى سبيله ؛ ويرجع مثل هذه الحالات 
إلى اللذز المطلق فى المالم » إلى لغز الشر » وهو اللذز الذى لايمكننى أن أذ كر شيئة 
بالنسبه له إلا إشارات مقتضية قبيل اننهاء الوقت الحدد لى . فوضوعى الآن » إذن » 
موضو ع محدود وضيق » ولا تتماق كلالى إلا بتلك اياة الميتافيزيقية المملة ؛ الىهى 
من خصوصيات رجال التدبر والتأمل . ولا شك أن الكثير منكم يحب » إن لاخير 
وإن للشر » حياة التدبر والتأمل . فكثير مك طلاب فاسفة » ولابد أن:كونوا قد 
أحسسمم بالشك وبعدم اليقين» اللذين ينشآن عن الاتكاك الكثير بالقواعد الذهنية 
الجردة . وهذه » حقاً » هى إحدى تتا التضلع من البحوث النظرية . إذ يؤدى 
الإكثار من الأسئلة مع الإقلال من السئولية العملية » فى غالب المالات »كا يؤدى 
الإفراط فى مذاهب الإحساس » إلى حافة منحدر > يوجد فى مبايته الدنيا تشاؤم 
وأحلام وخيالات مزحة » أو النظرة الانتحارية . ولكن يحانب مايسبب المرض 
من تفكر وتأمل » يوجد تأمل 0 بيبطل مفعول كل علاج له ؛ وإننى ذاه الأن إلى 
التحدث عن ذلك النوع من الملاتخوليا وكلال الحياة والضحر منها » الذى ينشأ 
عن التفكر والتأمل . 

دعوت الآن أقول منالمبدأ » إننى سوف لا لأ فى الهاية إلى ماهو أ كثر غموضا 
من العقيدة الدينية . قسوف لايتضمن جدلى » من ناحية سلبية » أ كبر من إبطال 
بض الأراء التى تبق غالبا أصول المقائد الدينية مضغوطة محصورة ؟ وسيتضمن » 
من ناحية إيحابية » إبراز؟ لبعض الاعتبارات العاملة على حل تلك الأصول من عقالها 
وإخراجها ثما هى فيه من حصر إلى طريق عادى طبيعى . ودعو أقرر أيضا أن 
النشاؤم » فى جوهره » مرض دينى » ولابنشأ 0 فى كيفيته الى نم عرضة لها » إلا ءن 
مشكلة دينية لم تجد لما جواباً دينيً ممقولا . 
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وهنالك مس حلتان للشفاء من ذلك المرض » مرحلتان متباينتان قد ينتقل الرء 
مهما من النظرة التشاؤمية حو الأشياء إلى الأخرى التفاؤلية الضيئة » وسأبحث كلا 
تجاعل سه والحة القائعة بسن ١ك‏ كلذ وعاتة السر ور حوهن لام 
الاستمال اللطاق لكل من الثقة والتصور الدينى . فبنالك أشخاص يتمتمون بكثير 
من الحرية فى هذه الناحية » وهنالك آخرون ليسوا كذلك . فتحد » مثلا» أشخاصا 
منغمسين جوار<هم وقأومهم فى مظاهر البقاء ومؤملين فبها ؛ با يد آخرين 
لا يكادون يتصورون إمكان مثل ذه الفكرة : وأواغك م القيدون بحواسهم ظ 
والمحدودو ن بتجارمهم الطبيعية » وإنهم ليشعرون بنوع من الإخلاص المقلى 1| 
يسمونه « بالحقائق الواقمية » التى يحزنها أرف تسمع بتلك الرحلات المينة إلى غير 
امسو س التى يقوم مها بعمض الأفراد استحابة لنداء عو اطفهم ؛ قد تكون عقول 
الطرفين عقولا دينية من الطراز الأول . وقد يرجون جيما القبول والغفران »؛ 
مستسمين ومؤملين ف الاتحاد والانسجام مع المقلالكلى . ولكن الأمل أو الرغبة؛ 
عند ما يكون المقل مشغوفاً ومقيدا بالحقائق المحسوسة » وخاصة على النحو الذى 
أظبرها فيه العم » قد تؤدى إلى التشاؤم » م أمها قدتؤدى إلى التفاؤل » عند ما تبعث 
التصورات الدينية والثقة الدينية على أن تتجه تحو عالم آخر أ كثر جالاً وحستا 
من هذا العام . 

اذلك قات إن التشاؤم فى جوهره مرض دينى . ولا شك أن للنظرة التشاؤمية 
كول الحياة أسباباً عضوية شتى ؟ ولكن أعظم سبب عآلى لها هو ذلك التناقض بين 
حوادث الطبيعة وبين الرغية فى الاعتقاد بأنهناك وراء تلك الطبيعة قوة أخرىروحية 


ليست الطبيعة إلا مظهراً للها . وليس مايسميه الفلاسفة «اللاهوتالطبيعى» إلا طريقاً 
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من طرق تسكين ثورة تلك الرغية ومهدثها ؛ وليس الشعر حول الطبيعة الذى يفيض 
به أدبنا الإنكليزى إلا طريقاً آخر من هذه الطرق . فافترض » الآن » أن عقلا من 
هذا النوع الأخير من النوعين اللذين ذ كرناها قد تعلق بكل مايتبع السك مبذا 
النوع وشخف به » وقبل حتائقه كا هى وكا وجدها ؛ وافترض » علاوةعل ذلك » أنه 
وفنووقنة قوية فى الازنانالقنفن ولك يورك كيك أله كاد كون هال 
بالنسبة له أن يشر ح نظام الطبيعة لا من ناحية لاهوتية ولا من ناحية شعرية  »‏ فنا 
هى النتيجة التى يكن أن ترجى من مثل هذه الالة إن ل تكن تضارباً وتناقض] 
نفسياً ؟ ذلك التناقض النفسى ( كتناقض ) يكن علاجه بأحد طريقين : فاما أن 
تزول الرغبة فى شرح المقائق الواقمية شرحا دينياً » وتبق تلك الحقائق بنفسها ؛ 
وإما أن تكتشف حقائق أخرى مكملة تسمح لاحقائق الأولى أن تفهم فهما دينيا » 
أويمتقد فى حقائق من هذا النوع. وهذان الطريقان ها مرحاتا العلاج ؛ وها مرحلتان 
للتخلص مرى التشاوم أشرت إلمهما سابتقا » وأرجو أن يخعلهما البحث الأتى 
ا 
حت م حت 

فإذا بدأنا بالطبيمة » فلا شك أننا غيل » إذا ما كنا متدينين » نحو مشاركة 
أورليوس (ونافاءسة دناء:813) فى قوله : «أمها العالم! إننى أرغب ىكل ماترغب فيه . 
وتحدثنا كتبنا المقدسة وتقاليدنا عن إله واحد » خلق السموات والأرضين » ونظر 
إلها فوجدها ججيلة طيبة . ولكنا يجدء عند المعرفة عن كثب » أن السطوح المرئية 
للسموات والأرض لا تطاوعنا فى محاولتنا صهرها إلى وحدة عقلية . إذ يوجد حاف 
كل ظاهرة يمكن أن متدحها أخرى أو أخر مناقضة لما ومزيلة لكل ما قد يكون 
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لما من أثر دينى عل العقل . فالجال والقبح » والحب والكره » والوت والحياة » أمور 
متلازمة ومرتيطة برياط لاينفه.م ؟ وبدل تلك الفكرة القدعة التى علا النفو سحرارة 
وقوة من إله محب للانسان ؛ يم عليئا فكرة ا ى من قوة جمارة باطشة لاحب 
ولا تبغض » بل تطوى الأشياء طيا بلا قصد ولا غرض » وتقذف مها ججيعا إلىمصير 
واحد محتوم ٠‏ تلك فكرة فى الحياة غريبة متشاعة » ومرححة خطرة » ولقد أوجدنا 
من ما فها من سم زعاف باعتناقنا لشيئين لا يمكن أن ينسحما أبدا» ‏ باعتقادنا » 
أرلاء أله لاك أن كون :هناك قدى كاية شام 6 واعنناد ا عاثانيا 4 أن تأجريانت 
الحوادث ف الطبيمة مظهر حقيق ومعبر دقيق مطابق كلالمطابقة لتلك النف سالكلية. 
وإن ذلك النوع الخاص من الموت فى الحياة ومن الشا كل امولدة لاحجنون لا يعيش 
ولايفرخ إلا بسبب ذلك التناقض الذى يوجد بين تلك النفس الكلية اللحيطة بنا 
والتحكنة فينا » والتى يجب أن يكون بيننا وبينها بمض الاتصال » وبين صفات تلك 
النفس وأعراها كاتظيرها الحوادث الطبيعية . ويقول كرلايل (وانراتهه) فى الفصل 
المسمى 2310 عمهنادداهعلا 16 من ٠‏ كتابه السعى اوم مامد قاد عع 
تيوفلدروخ اءاءة1501ء1نا76 « إننى عشت فى نوع داثم مرى الوف » يدعو إلى 
الاضطراب وبثير الجبن » ولكنى لست أدرى مم هذا الموف ؛ فيخيل إلى كأن كل 
مافى السماء من فوق وكل مافى الأرض من نحتى يؤذينى ويؤلنى ؛ وكان السموات 
والآر ضين ليست إلا فكين لا مبائيين دول قثال 4 نميف ا فنك يما 10011 3 
ومنتظراً مصيرى الحتوم من هلاك وازدراد » . 

تلك هى الرحلة الأولى من اللاؤوليا النظرية . ولا يمكن أن يكون الحوان 


م 


عرضة لهذا النوع من الجنون ؛ ولا يصاب به أيضا الإنسان غير التدين . إنها رعشة 


جد 1 

العليل الناشئة عن الإخفاق فى محقيق بعض الطالب الدينية » وليست بالضرورة 
نتيحة للتحارب الحيوانية . وكان من الممكن لتيوف[لدروخ نفمة أن" بغير من 
هذا الانجاه » ويواجه مافى التجارب من تشويش واضطراب ولفط » إذا لم يكن 
من قبل ضحية لثقة عمياءفها ولماطفة حادةحوها . فإذا كان قد واجهها كجزئيات 
ون عبن أن يكن اننا مقليج ازالعد كل امسع اربوا اوفقي فى كل 
ماحلا منها » ولابسا لكل حالة لبوسها ؛ فانه كان من المكن له أن يصل إلى غاية 
5 من هذه فانرا وان لفو انه لاعن ررق له فى أن علا الحو عويلة ويكاء . 
أعكن أن نقول » إذن» إنحالة الاستخفاف والاستهانةوعدم البالاةهىأ كثر الأدواء 
جاح فعلاجمتاعب الحياة وآلامها » وهى الخدر المملى؟ لا ! ليس الأمركذلك » إذأن 
هناك شيئاً فى نفس تيوفإدروخ ول للها تنا :قر بأ نهر الف لني انه 
ندين لما بالطاعة والإخلاص » ولا بد أن نكون بالنسبة لما جادين . وهكذا يبق 
المرض النفسى والتناقض من غير علاج ؛ لأن الطبيعة فى ظاهرها لاترينا نفسا كلية 
مثل هذه » وقد افترضنا أن بحثنا الأن محصور فى الطبيمة غسس » فليس لنا أن 
نذهب إلى ماوراءها . 

لست الآن أتردد فى الاعتراف أمامك بأن هذا التناقض يبدو مستلزما بالضرورة 
إخفاقاً لمم اللاهوت الطبيعى إذا ماأخذ بنفسه فى سهولته وبساطته . ولقدكان هناك 
عصر لسمح لأنباع ليشز (عاثهطاء 1 ) » المغطاة رؤٌ وسهم بامدول من الشعر المستعار 
أن بكتبوا مقالات مؤيدة للقول بوجود الله » مستندين فها إلى الانسجام التام 
الذى. يزونه موضودا بين ادزاء المالم وإلى النظام الحكم التحكم فيه ؛ 
ويسمح لهؤلاء الذين تربوا على الحضر من موظق الكنائس الرسمية أن يبرهنوا 
بمافهم من صمامات ومفاصل على وجود « مدبر خلق وعقلى لهذا الال » . ولكن 
قد اتقرضت تلك العصور ؛ وحنء الآن فى القرن التاسع عشى » ولنا نظريات تطورية 


لاج ١‏ حت 

وفاسفة ميكانيكية » ونعرف الطبيعة جيدا وبلا حيز » نرفض أن نعبد اها تكون 
هذه الطبيعة مظبراً دقيقاً لكل ماله من صفات . <قا » إن كل ما نعرف <و لالحسن 
والواجب ل ينشأ إلاءن الطبيعة ؛ ولكن الشأن كذلك أيضابالنسبة لكل مانمرف <ول 
الشرور والأثام . فالطبيعة الشاهدة مطاطة ومحايدة » وقابلة للتشكل بأشكال 
خلقية شتى » وليست عالاً خلقياً واحدا . وحن لاندين بالطاعة لعالم قب مثل هذا ؛ 
ولا يمكننا أن نكوّن معه وحدة خلقية ؛ ولسنا مضطرين فى علاقاتنا به أن نطيع 
أواصه أو أن نمصماء وألا نتبع من قوانينه إلا ما تملى به المكئة » وهو الذى 
يساعدنا على أن >قق أغراضنا الخاصة . فإذا كانت هناك ذات مقدسة » فلايمكن أن 
تسكون هذه الطبيعة مظبرها الطلق للإنسان . فلا بد أن نقول » إذن » إن هذا المالم 
ليس مظهراً لنفس كلية » أو إنه مظهر ناقص لما ؛ أو « تقو لكل الأديان المليا » 
ما نسميه طبيعة مشاهدة ؛ أو هذا العالى؛ لابد أن يكون حجابا » أو مظهراً سطحيا 
لءالم آنخر غير ممنى . 

إننى لابد أن أعتبره ريحا (ولو أن بعض الطبائع الحيالية تعتبره خسارة لاتمعوض) 
أن أوهام الطبيعيين من عبادة إل طبيعى » موصوف مبذا الوصف لخسب » قد بدأت 
تفقد مالها من قيمة وقوة فى نظر العقل الثقف . وإذا ما كنت فى الحقيقة معيراً عن 
رأنى الخاص تعبيراً مطلقا من كل الشروط والقيود » فانى أقو ل ( على الرغومن 5 
يبدو كفرا عند بعض الناس ) إن المرحلة الأولى للحصول على إدراك سلم وعلاقات 
مستقيمة مع العام هى الثورة ضد وجود إله من هذا النوع. و تلك الثورة ههى فى 
جوهرها الثورة التى يصفها وانوائهح فى الفصل الذى اقتبست منه سابقاً فيقول : 
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الحتقر ! ألدس لك من قلي ؟ ... ألا تقدر أن :تحمل كل مايأنى به الدهر » متجاهلا 
كل صروفه » فتطأ النار بقدميك » وإ نكانت هى تلذهمك ؟ دع ما يكون يكون ؛ 
فسأواحهه وأنحداه | وعندما فكرت عل همدا النحو 6 حرق شىء.من الحرارة 0 
يلبوع من نار 1 عروق ودى »2 فنفضت عن نفسى ذلك الكوف ا حتقر» وجوت 
منه إلى الأبد ... 

« هكذا كان يصلصل اللاسرمدى بقوة فى كل أدوار حياتى » وفى نفسى ؛ 
وعندئذ وقفت نفسى كلها » بما فها مرئر عظمة طبيمية تخاوقة لله » وسحات 
احتجاجها . ذلك الاحتجاج ؛ الذى هو أثم عمل فى الحياة » قد يسمى بذلك النوع 
من الغضي والتحدى الذى بتحدث عنه السيكلو حى . فقال اللاسرمدى بعد ذلك : 
استمع » إنك لطريد شريد منبوذ » والكون كله لى ؛ ولكن نفسى الآن كلها 
أحات قائلة : إنى لك لك ولكننى حرة طليقة 6 وإننى أبنضك أبد | دهن ثللك 
اللحظة » بدأت أن أ كون رجلا » . 

ويذهب صديقنا تعمسون ( «مووط1 38065[ ) فى نفس الطريق ويقول: 

« من هوأ كثر الناس شقاء وغما فى ذلك المكان المزين ؟ إننى أعتقد أنه 
أنا ؛ ولكننى أفضل أن أ كون على هذا الوضع من التماسة والشقاء على أن أ كون 
هدا الذى اول مثل هده المذاوقات اتحط دن قدره ولنشينه . فان كك الأشياء 
تهنا وكدتلاد أن كوق انل نكما وكدةاين هذا الاض ايجتعاء ميد كن اد 
. با موجد الخطايا والحطوب » إنك ممقوت خبيث » عنيد حقود » إننى أقسم أن 
الأشياء لى تطو ول تنشر بقوتك » ولا أن كل الأضرحة قد بنيت امظمتك . أولس 
لى أن أفترض أنه من الخطأ الفاضح امشين أن يوجَد فى مثل هذا الكون رجال من 
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إننا هنا نرف جسد المعرفة ونشاهد مناظر هؤلاء الأشخاص الذين اءتزوا 
بتخليص أنفسهم من الاعتقاد فى إ[ه أسلافهم الكلوينيين  »‏ الإله الذى خاق الحنة 
والحية » وجملالنار الخالدة. فوجد بمضهم بمدذلك آلمة أ كثر شفقة ورححمة ليعبدوهاء 
وار آخرون عن جيع الأديان ؛ ولكمهم جميعاً بو كدون لناأن التخلص من زغل 
التفكير فلا تشعر باحترام أو تقديس حو هذه الحالات من الأوثان يسبب ما لايقدّر 
من السعادة النفسية . وحمل روح الطبيمة وثناً » وعبادها » هو كذلك زغل وضلال 
فى التفكير 4؛ وذلك الضلال فى التفكير يقود النفوس التدينة » والتى هى مع ذلك 
علمية » إلى ملاوليا فلسفية ؟ وامرحلة الأولى للنحاة من ذلك الخبل الفاسق هى 
فى إنكار ذلك الوئن ؛ ومعسةوطه لا بد أن تزول كذلكحالة البكاء والجين والعويل. 
أما الشر نفسه » إذا ما نظر إليه وحده » فإن محهود الرء موه محدود » لآن علاقته 
به لست إلاعلاقة عملية . فسوف لاسمدو 201 »؛ وسوف يفقد أهميته 1 وكقيي 
مخيف » إذا ما هاجم المقل أمثلته الفردية كلا على حدة » ولم يفكر فى صدوره عن 
قدرة واحدة . 

هنا » إِذن » وفى مرحلة حرد التحرر من ربقة أوهام الوحدة » يد الفكر فى 
الانتحار جوابا مشحماً لسؤاله عرء_ قيمة الحياة . فبنالك فى الإنسان بءض القوى 
الفريزية التى لا تعمل عملها الصحيح إلا إذا طويت المسائل المتافيزيقية والسئولية 
اللانهائية . وإن التيقن بأنه يجوز لك أن مخرج من اللياة أى وقت شتت » من غير 
أن تسكفر بذلك أو يمتير عملك عملا مرعيا مرولا » هو نفسه فرجة عظمى و تخفيف. 
ولايمتبر التفكير فى الانتحار الأن ديا خاطتئا أو حصرا وضيقًا . ويقول تمسون 
(وموطزمط1) » ىهدا الصدد « تلك الحياة القصير ة هى كل مايحي أن نتحمل؛ فان أمان 
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ذلك » يمكننا أن نتحملها أربعا وعشرين ساعة أخرى لنرى. على الأقل » ما فىجرائد 
الك اوها يآى نيه ايديم أحبار ., 
ولكنه يمكن أن تثار فينا قوى أخرى أ كثر عمقا من محرد تلك القوى الحبة 
للاستطلاع؟ لأنهحين تخت دو افع الحب و الإيحاب » تبق دو افع البئغض والكر قاع 
لتتجاوب مع ما يناسها من الحالات . وإن الشر الذى نشعر به من أعماق قاوينا 
وتخافه هو ذلك الشر الذى يمكننا الأن أننساعد علاستئصاله ؛ لأن مصادره الآن » 
حيث إمها لست « جوهر 1 » ولا « نفساً » » فانية محدودة » ويمكننا أن نستأصليا 
واحدة بعدالأخرى . وإنه لمن المجيب حقا أن الشدائد والحن لا تزيل الحب فى الحياة 
ولاتضعفه ؛ بل بالمكس » يظهر أنها تزيد من الحب فها والقسك بها . إن دواء 
اللاخوليا هو الامتلاء والا كتظاظ . والحاجة والجهاد ها اللذان يثيراننا ويليماننا ؛ 
وساعة الانتتصار هىالتىتوجدوقتالفراغ . ولذالم تظهرعبارات النشاوم » التى ذ كرت 
فى الإنحيل » من المهود وثم فى التيه » ولكنها ظبرت فى أيام عظمة سامان وعزه . 
ولا سقطت ألانيا حت حوافر جيوش نابليون أظهرت أعلى نوع تفاؤلى ومثالى رآه 
العبالم من الآدب ؛ ول يتغلب التشاؤم فى فرنسا على هذا الوضع الدى نشاهده إلا 
نمه أن وزعت الملابين هناك بعد ثورة سنة .1417١‏ وليسس تاريخ شعبنا إلا بيانأطويلا 
عن السرور الذى ينشأ عن الجباد ضد الحطايا والأمراض النفسية . انظر إلى حالة 
رجال 5عوعم0/106 17 » الذين كنت أقر 6 قريبا » لتتبين مقدار مارعكن أن 
يتحمله الأقوياء من الرجال . إذ صدر أمر من الببا نوسنت الثامن عام 1428 بقتلهم 
ججيماً » وغفر الخطايا التكنسية لكل من يحمل السلاح ضدث وبرأه من آثامهوذثوبه» 
. )0( هى جماعة دينية خرحت على تقاليد الكنيسة الأرثوذ كسية زعيمها وبماعم 


15 . وأذا نسبتإليه. وظبرتف ليون حوالى ١١75‏ بعدالميلاد » ومذهبها فى جوهره كامذهب 
البروتستانق. ولقدقاسته نأجله كثيراً من الاضطبادوااتعذيب والتنكيلء أشارا ماف إلى جزء ضئيل منه. 
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واعقاة من كل عن وعهد » وأباحله ملك كل ماجع من مال ولو عن طريق غير مشروع» 
ووعد أخيرا بأن يغفر خطايا كل من قتل زنديقاً منهم . 

يقول أخد كثان و 00 «ليس هناك من مدينةفى غم صملء1م ل يقثل 
فها أحد إخواننا . فأحرق أحدثم حيا فى هون5 » وآخر» وكان له ثمانون عاما فى 
8 ؟ وشنق “الث فى 0هدع]ة 0101© ؛ وقطمت أحشاء آخر و أ حت اق 
فى 510نا1 ؟ وكذا فمل مع آخر » إلا أنه وضع فى جوفه بمد ذلك قط زيادة فى 
التنكيل به ؛ ودفن واحد وهو على قيد الحياة فى 52418 معع80 ؛ وقفى على آخر 
بنفس القضاء فى أهدوناه1© 2و5 ؟؛ وغلت يدا رحجل ورجلاه إلى عنقه وترك على 
تلوج جمع52:0 موت بردا وجوعا ؛ وطعن أخر بالسيف » وملئت حروحه بازئيق 
ْم رك لموت 2 الألم ف عانمعظ ؟ وقطع لبان حر فى مط836 > لآنه وحد لسبيح 
محمد الله ؛ ومات آذر بالاحتراق » فقد أدخل الكيريت بالقوة فىلجه » وفى أنفهدوق 
فه ؛ ووضع نحت أظافره وغطى به سائر حسده م أشملات النار فيه ؟ ومللى* فم ل 
بالبارود » ثم أشملت فيه النار فانفجر وتمزق الرجل إربا ؛ ... وشق جسم امرأة من 
الرجلين إلى قرب الصدر ْم رك على قارعة الطريق بين 682ععناآ و 1هتزع ؟؛ 
ووضمت حربة فى أسفل أ ى 3 مات علها من أمهمه01 مو5 إلى 
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وكثير من هذا القبيل . وىعام 1٠»‏ أهلك الطاءون نص ف جاعة وز00نه/اوكان 
من ينهم نخس ة عشر راعياً من رعاةالكنيسة» وكانعددثم من قبل سبعة عش رراعيا. ولقد 
ملى* الفراع الذى ركهدة لاء الرعاة من 8 والإالأطم 93 , وكان أزاماً على البقية 
من تلك الججاعة التى لاتعرف اللخة الفر نسية أن تتءاههالتتمكن من فم الطقوس الدينية ومن 
لمجاب ا را بسب الاضطبادات المستمرة» ونزلمن مس وعشري نألف 
نسمة إلى ما لا يزيد عن أربمة آلاف من الأشخاص . وف عام 1185 خير 
توهبوة أو ععانس0 الثلاثئة آلاف الباقبة مهم بين ترك ديهم وبين المحرة من البلاد» 
ولا رفضوا هذا وذاك » كان علمهم أن تعدو الو ائة ليوك الفرلسة وخيو تن 
00001 ايو ا حتّى : سى من قوم المحاربة هو نْ غير وثل أو أمثين إلا غمانون 
رجلاء ولا استساهوا أرسلوا جيم إلى سويسرا . ولسكن عاد منْهم ما يربو على 
الماعائة جندى عام 15484 » ليفتحوا وطنهم تأنه دك دور ؤُسائم الروحانيان 
و بنشجيع و ليم الير تقالى (ععمدء0 4ه مدنلائ/لا) . اربوا حتى وصلوا إلى زطه8 > 
وفقدوا حوالى نصفهم فى الستة شهور الآو لى» ولكنهم صمدوا لكل ما أر سل للحم 
من قوى ؟ حتى وهمهم فى الهاية بزه5 كه عكانا0 شيئا من الحرية بعد أن نقض 
عهده مع ذلك الرجس من الدمار واللخراب لويس (ؤذناه]) الرابع عشر؛ ومن ذلاكه 
الحين زاد عددثم وضاعفوا منه فى وديان جبال الألل الجرداء حتى يومنا هذا . 

فبل تقارن آلامنا وأحزاننا مبذه؟ أليس محرد ذ كر حروب مثل هذه أثيرت 
بعناد وإصرار ضد نفر قليل مثل هؤلاءكافيا أنيلاً قاوبنا حزما وعزماً وتصميا على أن 
نقفمتكاتفين ضد مافينا من قوى على فعل الشر  »‏ ضدنظم رجال السياسة » ورجال 
اله بوقطاع الطريق » والبقية التتىجمعلى هذه الشا كلة ؟ إنالياة تستحق العيش فهها» 
على الرغم ما تأى به من محن وإحن » مادام يتهى مثل هذا الصراع على النحو الذى 
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نبئى » ويكننا من أن نضع أرجلنا على أعناق الظالمين . فلك أن :توجه » إذن » إلى 
صريد الانتحار فى عاله اللفروض أنه ملىء بالشرور والأثام - تتوجه إليه باسم الشر 

نفسه الذى حعل قليه مريضاً » وتسأله أن ينتطر حتى يرى مهاية دوره من ن المهاد . 

ولس قبوله الاستمرار فى الحياة » الذى تسأله أن يفعله فى هذه الحالات الخاصة » 
ذلك النوع من الاستسلام الصوفى الذى ينصح به الزهاد من معتنق الآديان المتواضعة: 
إنه ليس استسلاما فى ذلة وخنوع وخضوع » ولكنه » بالمكس » تسليم ناثى* عن 
شجاعة وعزة . ومادام أحد الشرور امتملقة بك التى قدتيمثك على الانتحار لازال قال 
ام » فان ذهنك سوف لايشغل بالشر الذهنى العام . فان ما تتطلبه من نفسك من 
خضوع لمقيقة الشر العام » واستسلامك الظاهرى إليه » ليس له معنى فى هذهالالة 


إلا اعتقاد بأن الشر العام لايمنيك ولا همك حتى يزول كل مايتماق بك من شرور 


خاصة وحتى يتقرر المصير فها . والتحدى من م ذا النووع » الصاحب باظهار 
للتفاصيل وإبراز لها » هو تحدى لايقدر أن يفمله إلا هؤلاء الذين ل تضءعف قوى 
غرائزم العادية ؛ وهو الذى يزيل منك كل تفكير فى الانتحار ويجملك مستمدا لان 
تواحه الحياة ثانية بكثير من الرغبة والاهمام. وإن عاطفة الشرف عاطفة خراقة نافذة. 
فمند ما ندرك » مثلا » كيف أن عدداً وفيراً من الحيوانات المسكينة التى ل تقترف 
ذنباً يقاسى ويذبح وتذهى حيانه » لا لشىء سوى مساعدتنا على الْمُو » وجملنا ممتاى 
الجسم سعداء » وبذا نتمكن من الجلوس هنا والتحدث فى مثل مانتحدث به الآن 


من موضوعات »ء فإنا نبدأ ترى علاقتنا مع العالم الحارجى فى ضوء آآخر » وفى شسكل 


أ كثر جدية وأهمية . وكا قال أحد الفلاسفة : « أليس قبول حياة سعيدة على هذا 


الآنتائن: تضم شنا من اللارق؟ 44 أو ليننا مشطرن احا أن تحمل كنيوا من 
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الشدائد » ونضحى عصالحنا » من أجل الآخرين الذين تتوقف علهم حياتنا؟ لبس 
مدا السؤال إلا حجواب واحد إذا كان للمرء قأب عادى عل . 


من ذلك بتبين أن غرائز حب الاستطلاع والمهاد والشرف قد تحمل الحياة 
تستحق » على اجنين طبيفية عض أن تقفى و أن بق فما »؛ من لوم لأخر »كل 
هؤلاء الذبن خلصوا أنفسهم من برائن الميتافيزيقية أينحوا بذلك -ن ص ض السوداء» 
وهؤلاء الذين أصروا » فى الوقت نفسه » على ألاسترفوا بأنهم مديئون للدين أولطاليه 
الإيحابية بشىء ]430 .قد يقول بعض منكم ؛ إنها مرحلة قصيرة لم تبلغ الغاية ؛ 
ولكن لابد أن تعترفوا بأنها » على الأقل » مرحلة قويمة ؟ ولس لأحد أن ينتقص 
مق هيده الترائز + لأنيا خير مالنا من الات :طبيدية + ولآن الدين نفسه لابد أن 
يتوجه إلمها فى النهاية عطالبه الخاصة . 

و<حان أرجع الأن إلى مامكن أن يقوله الدبن ف هده امسألة 4 فإنى يذلاك احكل 
كثير دن الممانى 0 و الكنى حين أستعملها الآن لطن مهأ ماهو فو 6 الطبيعة 6 مقر ر 1 
بدلك أن ما يدعى بنظام الطبيعة النى يصون عالم التحربة لدس إلا 0 من جموعة 
الكون» وأن هنالك وراء هذا العالم المشاهد عالماً آخر غير مشاهد لانمرف الآن 
عنه شيا إيحابياءولكنا ندرك أنه ليس لطياتنا هذه من قيمة إلا فى علاقها وارتباطها 


به 5 ولس للعقمدة الديلية عندى دن معى ) مهأ يكن شأن الؤمعشة كن تفأصيل ( 


. يعنى به الدين الطبيعى بدايل السباق والسياق‎ )١( 


حير - 


إلا الاعتقاد فى وجود نظام خنى غير مشاهد » يمكن أن توجد فيه حلول لطلاسمذلك 
النظام الطبيعى . ترى الأديان المليا أن هذه الدار ليست إلا مدخلا وطريقا لمالم آخر 
أ كثر منها حقية وأدوم بقاء » وأنها ليست إلا دار عبر ويحن » أو خلاص وافتداء . 
وترى أنه من الشروط الأساسية للوصول إلى تلك الدار الأخرة أن يعمى الإنسان 
نفسه بقدر ما عن تلك الدار الفانية وألاً بكر سكل همه وجهوده علها . وإنالنظرية 
القائلة إن العام الملدى )2 عالم اللماء والهواء » حيث تشرق الشمس ويغيب القمر» هو 
العام المطلق الذى أرادهاارب تعالى» نظرية لاتوجد إلافىالأديان القدعة جداً » مثلدين 
القدانى من المهو د . وهو ذلك الدين الطبيعى ( البدانى ؛ على الرغم من أن كثيراً من 
الشعراء والماماء » الذين تتذاب عواطفهم على حدة ذهنهم » يحاول أن يظهره فى نغمة 
مناسبة لبعض الأذان الماصرة ) الذى »كا أخبرت سابقاً » قامى كثيرا ثم أخفق فى 
الأرضافة هن الناتو نت أ عد الى :و نهدا بيت 8 ئز لون 1ن سارف ذا تدز 
أن يتبين هؤلاء الأشخاص فى العسالم امشاهد »كا يراه الملل » معنى واحدا منسج) » 
أو قصداً . بل هو يحرد طقس » كم سماه رايت 6ع81 نزءمسهطك ؛ فاعل ومبطل من 
غير غر صن أو قضذ. 

وإفى الآن آمل فى أنأجملتم تشعرون معى» فيا تبقولى من وقت قليل » بأن لنا 
الحق فى اعتقاد أن المالم المادى ليس إلا عالة ناقصاً » وأن لنا أن كله بنظام آخر 
روحى حنى » مادام افتراضه يحبب إلينا هذه الحياة ويحملها تبدو مستحقة لأن يظل 
المرء منغمسا فها . ولسكن ذلك الافتراض أو تلك الثقة قد تبدو لبعض منكم علا" 
صوفيا غير علمى » لذلك لابد لى من أن أحاول أن أضعف تلك الناحية التى نظنون 
ا اي الم لايسمح لنا بمثل تلك الثقة . 


هنالك بين الطبائع الإنسانية عقول مادية وطبيعية لاتقبل من الحقائق إلا ما كان 


ل 


0006 واليشوق الأوسد لهذا النوع من المقول هو ذلك البناء اللسمى « يالعى »؛ 
وحب كلة ( عل » هو أحد الدلائل التى نعل ها الشئوفين به ؛ وأقرب الطرق عندهم 
وأسيلها لقتل مالا يؤمئنون به من آراء هو أن توصف بأنها آراء « غير عامية » ؛ 
ولكه ادهو الأدازاق انه الس الك ادق جعي لناب مدقا لقد قفز الل 
فى الثلئائة عام الأخيرة قفزات عظمى يفخر مها » ومدً من أفق معرفتنا للطبيمة مدا 
عظها فى مجموعها وفى تفاصيلها ؛ ولقد أظهر رحال العم » كطبقة » فضائل جم ةيغبطون 
علها. لذلك ليس تحبا أن ترى رجال العم قل رفيو | يفن وعد زا خرة ىوقو فقت 
عدة من الدرسين فى هذه الكلية يقولون إن العلى قد وجد الأصول والقواعد النهائية 
للحقيقة » ولم يرك للمستقبل إلا النظر فى التفاصيل . ولكن أدنى تدبر وتأمل فى 
الحالات الواقعية يبينضلال مثل هذه الفكرة وبمدها عن الصواب . إذ أنها لاتصدر 
الاغن ع سنت عند قور اننال اطللرة ورور فاق كوو من الثر 
له اتصال ما بالعلوم . فانظر إلى ماظبر فى عصرنا من نظريات جديدة محضة » وإلى 
مشا كل التى ظهرت اليوم ولم يفسكر فبها من قبل » ثم انظر إلى تحال العلم الضيق : 
إنه 1 من أيام غالياو (مء1زاه0) »من مدة لاتزيد على ثلمائة سنة . وهى مدة كان 
يحكن أن ينقل إلينا فها المل أرهة امف النكريق لين :ذا دا أحيق اال 
وبر له عن الا كتشافات المامية التى حدئت فى عصره . ومن هذه الناحية» تتمكن 
جاعة أقل من جاعتنا هذه » جاعة لايزيد عدد أفرادها علىمائة وعشرين » إذا كانت 
متماقبة فى الزمن وصح لكل فرد منها أن يتحدث عن عصره » أَنْ تصلنا بالعصور 
الظلمة للنوع الإنساتى وبتلك الأيام التىلايحد مايحدئنا عنها من كتاب أوتمثال .فهل 
من العقول » إذن » لعل فطير مثلهذا » ولعرفة نت فى وقتقصير كبذه وأم تنضج بعد 


ل 


أن يكون أ كثر من ومضة من العرفة الحقيقية للمالم حيمًا يفهم فيما دقيةاً ويدرك 
إدراكا شاملاً؟ إن معرفتنا ليست إلا قطرة حاف بحر ؟ ألا وان البحر هو جهلنا . 
ومبما يكن من يقين أومنعدمهحول كثير من الأشياء » فإن هذا القدر » على الأقل » 


قود وهوان عالم القاهنة قاط بال لكر ١‏ كبينة و تكن نرف والاقث 


١ 
8 الحاضر ث شيئا عا صف به دن فاك إبحابة‎ 


/ر ترق اللا ادرية الوظسة نظرا مرج الندا » ولكنا رفم أن تطلغه-عل 
الناحية العملية . إذتقول تلك النظرية » ليس لنا من حق فىأن نتوثم » أوأن نفترض 
أشياء فى ذلك الجزء المنى من العالم » لجرد أن ذلك الوم أو هذا الافتراض قد يبدو 
محققا لأغراضنا العليا . فلا بد أن ننتظر داعا قبل أن نمتقد حتى بحد البراهين الحسية 
فلا بد ان ننتظر داعا قبل ١١‏ 
البررة للاعتقاد » وإذا لم يكن لمثل هم ذه الادلة من وجود » فليس لنا أن نفترض 
1000 ص سيد 5 
فرضا ما . ذلك طيعا موقف سلم على وجه عام . فإنه إذا لم يكن للمرء عرض دن 
وراء الما 


8 
لاينسجو معه » فإن خير الطرق وأحكها بالنسبة له هو حالة الحياد وعدم الاعتقاد 


الى 4 وإذا كان لاحد إله دن حاجة ماسة » ولا لعنيه أن يلسجم أو 


ل ولانى ذاك . ولك. لكن الحياد » على الرغم ٠‏ من نامك اللراس من ع ناحبة 
نفسية » هو كذلك غير ممكن التحقيق نهاك 1الا» نك إن رامن ا فيه 
م 


أ حيو و بالنسبة لنا . وذلك لان لاعتقاد والغكش, م يخير نا عاماء النذ 








أمران حبوبان_بستازمان منا عملا . فثلاً » طريقنا الوحيد لاشك أو لرفض الاعتقاد 
فى وجود ثىء ماهو أن.نستمر فى <ر كائنا وتصرفائنا نه لا وجوه 5 
رفضت أن أعتقد أن جو الثرفة أصبح دافن لك التوافد ومحة 6ن 1 
فها نار »كا أفمل لو كنت أعتقد أن جوها لايزال دافئا . وإذا شككت فى أنك 
من الأشخاض الذين لايوثق مهم » فإنى أ كم عنك ججبيع أسرارى »كا أفمل 


ل 


لوعامت أنك لست محلا للثقة . وإذا ترددت فى أن منزلى يحتاج أن يؤمن عليه » 
فإنى أدعه غير مؤمن عليه »كا أفمل لو عامت يقينا أنه ليس هناك من حاجة للتأمين. 
كذلك إذا لم أعتقد أن هذا المال عالم إلهى » فليس لذلك من مظهر إلا الامتناع عن 
التصرف عل أنه إلمى؛ وليس هذا منمعنىء ثانيا » إلا التصرف بالنسبة للأمور الحطيرة 
اليمة كامها ليست بالمطيرة » أو التصرف على حو غير دينى رمن هذا يتبين لك أن 
عدمالفمل هو نفسه فمل_ في بض الأحيان ولا بد أن | لعتير كذلك ؛ وإذ 0 يكن 
الفمل من أجل اثيء فإنه لا بد أن يكون » من ناحية عملية » ضد ذلك الثىء ؛ وف 
جيع هذه الحالات » لا (مكن وحود . حياد بأد نام ء غير متردد فبه. 0 


١‏ سس سل 
ا 1 


وبمد كل هذاء ألدس القول بوجوب الحياد » فى حين اناشمؤلنا اللنهية تؤدى 
بنا إلى الاعتقاد » قولا فى غاية من الجاقة ؟ أو ليس القول بأنه لايمكن أن تسكون 
م ا ا وبين القوى اللوجودة فى العالمالحق محرد يقين 
خاطى” لا دليل عليه ؟ فلقد برهن التنبوٌ الممنى على الاتجاهات والهول النفسية على صحة 
نفسه فى كثير من الأمثلة الأخرى . أنظر إلى الملم نفسه ! فن غير أن تسكون لنا 
ميول نفسية تستدعى بالضرورة انسحاما منطقيا ورياضيا فى هذا العالم » فانه كان 
يكون من العسير علينا أننذهب لانبرهن على وجوده بين نايا ذلك العالم الطبيعى الفج 
ولخواته؛ ويندر أن يوضع قانون عامى» أو ينيقن بحقيقة مافيه» من غير أن يكون كل 
ذلكمسبوقا ببحث» غالبا ما يكون شاقاومضنيا » ليرضىحاجة نفسيةويشيعها . ولكنا 
لا ندرى من أين أنت تلك الحاجات النفسية» إنا يحدها فينالحسب ؛ وليس اعل النفس 
البيؤاوتقق من فود 6 ها إلاأنيضعها فىدائرةواحدة مع «الاختلافات العرضية» » 
موافقا فى ذلك دارون [ ولك كن للحاجة النفسية إلى الاعتقاد فى أن هذا العالم الشاهد 


لسوت ب 


لمن إلا يجا لمأ 50 منه روحانية وأبدية من بن القوة والساطان على : تفوس 


يل 


هؤلاء الذين يشعرون بها مثل ما للحاجة النفسية إلىاعتقاد الاطراد فى قوانين السسية 
واللييية من توعتوب انان عل عفرل الدلاء الفنيين ) و ل 
الأجيال الختلفة على أن هذه الحاجة الأخيرة حق وعلىأسها صحيحة فى الواقع » فاماذا 
لا كن أن تكون الأولى صحيحة أيضا ؟ وإذا ما ص كل ذلك فى الءالم الشاهد » 
فاماذا لا يصح فى الالم الغائب ولا يكون دليلا على وجوده أيضا ؟ وباختصار » من هو 
الذى يحق له أن عنعنا من أن ثثق فى ميولنا ومطالبنا الدينية ونصدقها ؟ ليس للملم » 
كع » أن يزعم هذه السلطة لنفسه » لأنه لا يتحدث إلا عن الموجودبالفمل » ولس 
له شأن بغيره ؛ وأما قول أللاأدريين «ليس لك أن تمتقد من غير أن تسكون لك أدلة 
تحبنة فأنانة ولو انين إلا بيدا ( لتيل ابر" الوق أن يوه ) عو عامرعاضن 
ووغنة خضي اوه من نوع خاص . 

ولكن ما الذى أقصده بالتصديق أو الثقة فى مطالبنا وميولنا الدينية ؟ أحمل 
الكلمة معها تصريحا لنا فى أن أرسم ما نشاء من أوصاف تفصيلية لمالم الذيب » وى 
أن حرم هؤلاء الذين يرون غير ذلك من حةوقهم الكنسية ؟ إِنْها لا تمنى شيئا من 
هذا القبيل ! فإن قوانا على الاعتقاد لم توجد فينا بتار الأمت ل » لنوجد بها 
الأورنوذ كسية والابتداع مما » ولسكن لنميش بها . وليس للوثوق فى مطالبنا الدينية 
من معنى إلا أنه يحب علينا أن تعيش على ضومها أن نقتصر 0 ما تقترحه من 
عالم الغيب <ق لامراء فيه . وإنه لحقيقة واقمية أنالناس يقدرون على أنيحيوا وعلى 
أن كوتوا بمساعدة بعض المقائد الدينية من غير حديد وتفصيل فى جزئيانها . وإن 
محرد اليقين بأنت ذلك النظام الشاهد ليس هو النظام اللطلق النهانى » بل محازا أو 
ظلا » أو مرحلة واحدة ظاهرية منعالم آآخر كثير المراحل تكون الكلمة المليا 
والأخيرة فيه للعالم الروحى ؛ ويتصف مع ذلك بالبقاء والدوام ‏ ذلك اليقين وحده 


د 


كاف لان مل اللياة تستحق الاستمر ار فها » فى نظر أمثال هؤلاء الر حال على 
الرغم من كل افتراض مناقض يقترحه الستوى الطبيعى العادى لذلك العالم امشاهد . 
فإذا أزلت ذلك اليقين من نفوس هؤلاء » وجدت أ نكل ما فى الوجود من ضوء 
وإشعاع قد اختىمن نظرثم . وتأنى بعد ذلك غالبا تلك النظرة للحياة التحهمة المابسة 
التى هى حالة الانتحار . 

وهنا يألى دور التطبيق بالنسبة لى وم . قد يبدو أ كثر نوع من الحياة صرارة 
وضنكا لكل واحد منا هنا محتملا وموازيا لما فيه من متاعب إن لم يكن راجحا عنهاء 
إذا كنا متأ كدين أن هذا التحمل وذلك الصير آخذان فى سبيل الانهاء تدريجياً » 
ومؤديان إلى بعض الدُرات الطيبة فى عالم الذيب ااروحى . ولحكن إذا افترضنا أنا 
لا تقدر أن نتأ كد من تلك الْمّرة » فهل ممنى ذلك أنه ليس لنا أن نثق » وأن الثفة 
أو التصديق ليست إلا أحلاما وخديعة من أحلام البله النفلين » أو ليست إلا مكانا 
ياجأ إليه الكسالى من الناس » أوأمهاء بالمكسء لاتزال ايجاها حيويا قوياء لكل منا 
أنيتجه إليه وينغمس فيه ؟ إننا طبما أ<رار فى أن ثثق وفى أن نصدق مانشاء » مادام 
غير حالف نفسهء ومادمنا جدمن الأشباهوالنظائر مايؤيده . والآن كل مايشهدالمذهب 
الثالى من الأدلة الختلفة يرهن على أن العالم الادى ليسهو المالم الطلق ؛ وإن القول 
بأن حياتنا الادية كلها لا بد أن تنكون مشربة بجو روحى » ومختاطة بنوع من 
الوجود لي س/دينا الآن من القكىمانعرفهبهاء تمكن البرهنةعليه؛ أيضاء بقياس المثيل 
على حياة الأليف من حيواناتنا . فكلا بنا » مثلا » تساهم فى حياتنا » ولسكنها ليست 
منها . إنها تشاهد فى كل لظة جيع ما يظبر من حركاتنا وأفعالنا » ولكنها لا يمكنها 
أن تدرك مغزاها . فلا ندرك مغزى حادثة ما» حتى ولو كانت هى نفسها مسئولة عن 


الجزء الهم منها . فيعض كلى غلاما ذاه » فيطالب والده بتعؤيض . وقديكونالكلب 
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بعد ذلك حاضراً فى كل مرحلة من عساحل التحقيق ويرى الغرامة الاليه تدفم » 
ولكنه لايدرك شيئاً من مغز ىكل هذه الحركات » ولا يمكن أن يظن أن له يد 
فها ؛ ولا .يعكنه » ككلب » أنيمرفذلك. وإليك مثلا آآخ ركنت أتأثر به تأئرا بالق 
عندما كنت طالياً فى الطب : تصور حالة الكلب الوضوع على لوحة التشريح فى 
معامل التحجارب » إنه مربوط على تلك اللوحة يصرخ ويكن من عمل الشرح » 
000 فى عذاب وجحيم » ولا يرى منفذاً م نكل ماهو فيه ؛ ولكن هذه 
الحوادث التى تبدو له شيطانية قد أوجدها » فى كثير من الأحيان » القصد الإنسانى 
الذى أو عامه عقل الكلب وأدرك وجهة نظر الإنسان لاستسلم بشجاعة كا يستسلم 
الرجل الدينى . فإن الحقيقة الشافية وتخفيف الآلام الستقبلة عن كل من الإنسان 
والحيوان لابد أن يشتريا بالغالى من الْمْن بكل من الإنسان والحيوان . وقد تكون 
تلك العملية عملية مخليص حقيق » وقد يكون الكلب فى استلقائه على لوحة النشر بح 
مؤدياً وظيفة أ كثر أهمية وثمرة للنوع الإنساتى من الوظيفة التى يمكن أن تؤدمها 
حياته الكلبية ؛ ولكن هذه الوظيفة هى الوظيفة التى لايقدر الكل على أن يدرك 
كنهها من بين سائر وظائفه الأخرى . 

دعنا الآن نرجع من كل هذا إلى حياة الإنسان . قد رأينا أن عالمنا ل يكر. 
مدركا إلكلب » لأنا » بالنسبة له » نعيش فى عالين . وأما فى الحياة الإنسانية » فعلى 
الر غم من أننا لارى إلا عالنا وعاله الذى هو عالنا »«فقد يكو ن هناك عالم آخر حرط 
سهذين المالين » ولسكنا لائراهكما أن عالمنا غير مرنى له ؟ وقد يكون الاعتقاد فى ذلك 
العالم الأخر أثم وظيفة يمكن أن تؤدى فى هذا العالم . ولكنا نسمع الآن أرباب 
الذهب الوضمى يقولون باستصغار واحتقار : « قد يكون ! وقد يكون ! ماهى المرة 
التى مجتنها الحياة العلمية من تلك الاحمالات ؟ » إننى أجيب بأن الحياة العامية نفسها 


وم 


ذات اتصال وثيق بالاحمالات » والحياة الإنسانية كذلك شديدة الصلة مها . ومادام 
للإنسان قيمةما » وما دام منشئًاً ومبتكرا لشىءما » فإن وظائفه الميوية كلهالا بدأن 
يكون لها ارتباط وتعلق بالاحمالات . فلا يعكن أن يتحقق انتصارما » أويو جدفمل 
اعتقادى أوتنفذحركة دالة على شجاعة وقوة » إلا وهى مبنية على الا<مالات ومتعلقة 
مها كل التعلق ؛ وليسهناكمن خدمةتقدم » ومن عمل كريميبذل» ومن ب>حث أوتجارب 
عامية» ومن كتابممعترف به » إلاوهويحتملالخطأ . وإنناء حا »لانميش من ساعة 
لأخرى إلاوحن مخاطرون بأنفسناوموقفومه! مواقفيمكن أنتزل فنها. وغالباما يكون 
اعتقادنا السابق فى غير المبرهن عليه من القضايا هو السبب الوحيد الذى يحمل تلك 
القضاباقضايا صادقة . فافترض» مثلاً » أنك كنتصاعدا جبلاً» وأجهدت نفسكحى 
وصات إلىمركز لاعكنك أن تنحو منه إلا بِقَفْر ة عنيفة. فكيف الحلاص؟ اعتقدأنق 
مقدورك أن تقفزهاء» وستحد فىقدميك قوةفملية علىتنفيذها . ولسكن إذائزعتثقتك 
من نفسك » وفكرت ف الأوصاف «الجيلة» التىسمعتالعاماء بنمتون مهاالا<مالات» 
نانك مووق لازو تاريل دق تبون أعمزا يلك وتفطارت نزو احيرا وق شاع عن 
ساعات اليأس تقذف بنفسسك فتسقظ فى الهوة : إن الحكة والشحاعة فى مثل هذه 
الحالة ( التى تتصل بطبقة كبرى ) فى أن تؤمن بما يتناسب مع حاجتك » إذ أن 
الاعتقاد هوالدى يضما . ولك ظبما ألا تمتقد » وستسكون مصيياً فى ذلك ؛ لأأنك 
مسوف مهلك ولا محالة . ولك أن تمتقد » وستكون مدا ف » لآانك بدلك تنحى 
من نفسك . وباختصارإنك ستحعل أحد العالمين المكنين حقا وحقيقة واقمية بثقتك 
أوبمدمثقتك » وليس لكل واحد من العالمين فىتلك الحالة وقبل أنتقومأ نت بدورك 


إلا احمال الوقوع . 


- 


والآن يظهر لى أن السؤال التعلق بقيمة الحياة هو سؤال خاضع لحالات شبهة 
منطقياً مهذه الحالات . فإن الأمر هنا لا يتوقف إلا عليك أنت أمها الشخص المى. 
فاذا استسلت لمتشائم من الأراء » ثم توجت صرح الشر بالانتحار » فقد رسعت 
صورة سوداء قاتة . وإن التشاوم » الذى يعقبه فعل ليكل منه لحق » لا مراء فيه » 
بالنسبة لك ومن وجهة نظر مارسمت من عالم . لأن عدم ثقتك فى المياة قد أزال كل 
قيمة كان يمكن أنيعطيها استمرارك فى الوجود لما ؛ ولقد برهن عدم الثقة » كا حد 
الأسباب المكنة لذلك الوجود » على أن له قوة جبارة لايستهان مها . ولسكن افترض 
من ناحية أخرى » أنك لم تسقسل لتلك الأراء القائمة حول الحياة » بل تمسكت بالرأى 
القائل بأنمها ليست العالم 
ل 3 يقول وردورث لطم 10/0 ) « من الغيرة و اجية ( وكنت متصفا بفضيلة 


الظلق الما .وافترض #انياء انك وجدت: نفك ينوع 


أنك تعيش بناء على مبدأ وعقيدة 5 يميش المندى بالقوة والشحاعة » وكا تارب 
البحارة بقوة فى قلومم وشحاعة بحاراً مشعارية هائحة مائحة . وافترضء أيضا 4 
أن شخصيتك القوية قد برهنت على أنك ند قوى للا قد يتكائف عليك من شرور 
ومتاعب » وأنك نجد فى هذا الجهاد سرورا عظما أ كثر مما محده فى الحالة السابية 
من محرد الثقة بالكل . أو لم حمل الحياة بهذا كله ذات قيمة ترغب فيها؟ ليت 
شعرق م الذى يكن أن تكون عليه الحماة 2( مع م أنت عليه دن استعداد لآن 
تلعب بها وتجاهد فيها » إذا لى حلب لك إلا جو هادئا » ولرتدع لك يجالا د 
قواك المليا ؟ وينبنى أن يتذ كر أن التشاؤم والتفاؤل تعريفان محددان للعالم » وأن 
استجاباتنا لذلك العالم وأفعالنافيه » ميما كانت صغيرة ححما » لست إلا أجزاء من 
ذلك الكل » وأنها لذلك تساعد بالضرورة على تكوين التعريف ومحديده . وقد 
تسكون هى المناصر الجوهرية فى تمحديد التعريف . فقد يتغير توازن كتلة كبرى 


٠9 
باضافة مايزن مقدار الشعرة إلها ؛ وينمكس ممنى الجلة الطويلة باضافة ثلائة حروف‎ 
» إلمها وهى لامو باء وسين.. فيمكننا أن نقول» إذن » هذه الحاة تستحق العيش فها‎ 
لأننا حن الذين نكيفها ونشكلها » من وجهة النظر الحلقية ؟ وقد <زمنا الرأى‎ 
. وصممنا العزم على أن تحملها » من تلك الناحية » وبقدر الستطاع » ناجحة‎ 


قد افترضت » عند ما كنت أنحدث عن المقائد التى تشهد لنفسها » أن عقيدتنا 
فى عالم الغيب مى التى تلهمنا وتبعث فينا هذا الصبر وتل الحاولات التى تحمل عالم 
الشاهدة عالاً صالما لآن يميش فيه الرجل الخاق. فمقيدتنا فى أن هذا النظام الشاهد 
خير وحسن ( ليس لاخيرية والحسن هنا من معنى إلا الصلاحية والناسبة لياة 
ناجحة خلقيا ودينيا ) تبرهن على حة نفسها من حيث إنها معتمدة على اعتقادنا فى 
الم الغيب . ولكن هل يمكن أرنف يبرهن اعتقادنا فى العالم اق على نفسه ؟ 
من يدرى ؟ 

صرة أخرى إنها حالة ممكنة ؛ وصرة أخر ى إن الإمكانات والإ<مالات هىجوهر 
الحالة . ولست أدرى لماذا لا يكون وجود عالم الغيب متوقفا نفسه نوقفا جزئيا على 
الاستجابة الفردية التى قد يستجيما الواحد منا للنداءات الدينية . وباختصار» ماذا 
لا يقال إن الإله نفسه قد يحد سروراً وقوة حيوية فى استقامتنا وإخلاصنا . 
ولست أدرى قيمة للصعاب والحهاد والشقات فى هذه الحياة » إذا دلت على ما هوأقل 
, تكن كرة الانتصار فهها 
رحا خالداً السكون» فإنها لا تكون خيراً من رواية عثل على مسر ح خاص ينسحب 
منه منشاء أى وقت شاء. ولكنها تبدو لنا كا نها جهاد حق » وكان هناك شيثا فى 


من ذلك . فإذا لم تكن هذه الحياة جهادا حقا » وإذا | 


العالم متوحشاً » تريد» بكل مالنا من مثل عليا وعقائد ل م : تحمله 
لم ١١‏ 
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أليفا ؛ ولكن لا بد لنا أولا أن حمل قاوبنا أليذة وأن نطورها من الإلحاد واالحوف» 
لآأن طبيمتنا قد تمودت على مثل هذا المالم الذى نصفه متوحش ونصفه الآخر 
أليف ونق طاهر » وانسجمت ممه . وإن أ كثر الأشياء عمقا فى طبيمتنا هو 
تلك النقطة الرطبة اللينة من القاب » الى نميش فها وحدنا مع ما لنا. من 
رغبات ونفور » ومع ما لنا من عقائد ومخاوف . و أن المياه اللى تتكون منها 
متابع الجداول تنبع من أحشاء الأرض شيئا فشيثا عن طريق ما فها من شقوق 
وات » كذلك من تلك الأغوار البعيدة فى الإنسان والأعماق الحفية تتكوزمنابع 
كل أفمالنا الظاهرية وأحكامنا الحارجية . وتلك هى الأداة الفمالة الى تصلنا بطبائع 
الأشياء ؛ وليس يمدو لأى من القضايا الذهنية ومن المجادلات العامية ‏ مثل تلك 
الموانع واللعارضات الى يذ كرها الوضعيون التطرفون ضد عقائدنا ‏ إذا ما قورنت 
بتلك الحركات الفملية والواقعية للنفس ٠»‏ قيمة فالواقع » وإعا هى ثرثرة لسانية . 
لأنالإ<مالات » لاالواقسيات » هى هنا تلك الحقائق الى نى يجب أن نتمامل معها و ننظر 
فنها ؛ وهنا يقول ولم سولتر (:52166 «مهذااة/1) أحد أعضاء الجعية الأخلاقية فى 
فيلادلفيا : « 5 أن ماهية الشحاعة هى أن مخاطر بحياتك على امال » فكذلك 
ماهية الاعتقاد هى أن تؤمن بوجود الاحتالات »© . 

وكطتى الأخيرة لك هى هذه : لا مخشوا الحياة ولا تخافوها . بل اعتقدوا أنها 
تستحق العيش فها » وسوف يساعد هذا الاعتقاد على إيحاد تلك الحقيقة . وإنالدلهل 
«العلمى» » على أن على حق قدلايتضح لك تماما قبل أنتقوم الساعة (أوقبلوجود 
مصرحلة أخرى من الوجود يعبر عنها بذلك ااتمبير ) . ولكن الجاهدين الؤمنين فى 


وقتنا هدا د 5 الموحجدودات الأخرى الى سشوف تتحدث باسعوم هناك ود ينظرون إل 
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فاق القاوي النين رفضوا أن يؤمنوا ويجاهدوا مثلهم » ويرددون لمم تلك الكلرات 
الى وجهبا هترى الرابع » بعد انتصاره الباهر فى إحدى الممارك ؛ إلى كريلون 
(102انةت) البطى' المتأخر عن العركة» وهى : « لاحظ لك معناأمها الشجاع كريلون ! 
فد حاربنا وحدنا فى أركويز نوم ؛ ولم تكن أنت هناك معنا » . 

انتجى طبعه فى 


رحب 556١اهم‏ 
بونبه ١5825‏ مم 


فى السطر الشادس عشسر من صفحة /ا5 ) اقرأ : ولقد كحت شهرنه 
وفى السطر الأول من صفحة 4١‏ ء اقرأ : الظاهرة المنود 


فهبرس نفصيلى 


مقدمة المدرجم : تمرريف بوليم جس م ١و‏ 
الفصل الأول :من تائم البحوث النفسية . ؟١‏ نسم 
السائل التى لم تدخل بحت قاعدة ونظرة العم إليها ١‏ 
جعية البحوث النفسية وتاريها وعناييها هذه السائل  ٠١‏ 
بحث مسائل حاوب الأرواح والتنويم المغناطيسى 19 
إحصائية لحالات الاضطراب الذهنى ف 
بحث مسائل الوساطة ١‏ 
النفس الكامنة التى لايعبر عنها الحس الظاهر فى 
العم وموقفه من السائل التى عنيت مها الجعية ومن بحوتها 7" 
النظرة الميكانمكية لاحياة والنظرة الرومانتيكية لما بس 
الخلاصة وم 


الفصل الثأنى : عظاء الرجال و ينهم /ا اما 
ارتباط جزئيات العالم بمعضها ببعض وتضامن الأسباب فيه /م 
اضطرار العقل الإنسالى للتحديد من دائرة تفكيره 3 
وجود دوائر مختلفة وطبقات متعددة فى الطبيمة ١‏ 
تفرقة دارون بين أسباب وجود الاختلافات وأسباب 
الاحتفاظ مها 0 43 


حك ع حت 


أسباب وجودالمظاء و أسباب الاحتفاط مهمءوأثرثم فى البيئة 45 


اقتباس من أقوال والاس وجريزاتوسى 


قوانين التاربخ وبيان طبيعها 

أثر البيئة فى التطور العقلى 

نقد لأراء سدنسر فى نشأة الأفكار المقلبة 
الخلاصة 


الفصل الثالث : أهمية الأفراد 


قد تكون المفارقات الضئيلة مهمة 
المفارقات الفردية وأهميتها فى التطور الاجماعى 
مبرر عحيد المظاء والأبطال 


الفصل الرابع : فلسفة الأخلاق والحياة الملقية 


تفترض فاسفة الأخلاق نظاما أخلاقيا واحدا 
منشأ الأحكام الحلقية 

منشأ الحسن والقبح 

لعدد اللثل وتضارمها 

هل هناك مخلص دن ذلك التضارب؟ 

هل من الممكن وجود نظام خاتى ذهنى عام ؟ 


م6 
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ا 
الملاقة بين الدين والأخلاق 
الفصل الحامس : قرمة الحخياة 

بحمراازاج التفاؤلى وامزاج النشاى 
علاج صريد الانتحار 
الملاضخوليا الدبنية وعلاحها 
إخفاق الدين الطبيعى 
الملاج التفسى للتشاوٌم 
الأديان السماوية واستازامها اعتقادا فى عالم غير مرثي 
الدين العلمى للانسانية وقيمته 

ْ الشك وأئره فى تحديد السلوك 

المقيدة وبرهتتها على نفسها. 
الخلاصة 


نادت ايت “القلشة “الوم 


نكاما رهاء ا لكتر يو لاجمب , «لكرع وبا لوام داق وكيدرا 


الششرىء وحمل مسائل الفلسف: فى اول الجمبع» ضر و لي سكل مقف ويام ١‏ 
١‏ 


ظهر منهسا: 
: للاستاؤالاً كب رالشيخ مصطؤعبدالرازق 


< فيلسوف العرب وااعل الثائى‎ - ١ 
؟ - الأسرة والجتمع‎ 

م سل شخصيات ومذاهي فاسفية 

4 الحياة الروحية فى الإسلام 

ه ح الملامتية والصوفية وأهل الفتوة 
ابت الوق وقزين الدين المطاز 


/ا ح المسئولية والخزاء 


شبخ الجامع الأزهر والرئيس الفخرى الجمعية 


: للأستاذ الكتور على عبد الواحد وافى 


أستاذ الاجماع يكلية الآداب 


: للد كتور عمان اميرك 


: للد ذتور خمد مصطفى حامى 


مدرس الفلسفة الإسلاءية والتصوف بكليةالآداب 


: للأسستاذ الدكتور أو الملا عفيق 


رئيس قسم الفلسفة بمجامعة فاروق 


: للاستاذ الد كتور عبد الوهاب عزام بك 


عميد كلية الآداب بمجامعة فؤاد الأول 


: للاستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى 


أستاذ الاجماع بكلية الآداب 


4 - التنبؤ بالغيب عندمفكرى الإسلام : للدكتورتوفيق الطويبل 
مدرس الفلسفة بتجامعة فاروق الأول 
ه - الدين والوحى والإسلام : للاستاذالاً كبر الشيخمصطوعبداارازة 
شيخ الجامع الأزهر والرئيس الفخرى للجمعية 
٠‏ الامة والجتمع : للا ستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى 
:: أستاذ الاجتاع بكلية الآداب 
١‏ - إرآدة الاعتقاد لولم جمس : ارججهة الد كتور مود حب الله 
ا أستاد ':غلمة وعم النفس بكلية أصول الدبن 


